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مفهوم إعجاز القرآن عند الإمام الألوسي من خلال مقدمة تفسيره )روح المعاني 
 في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(

 محمد سليمان محمد حنفي 

كلير  القررنن اليررلم للقرراوال وعلوم را  القررنن وعلوم  قسم التفسير

  .  مصرجامع  الأزهر بطنطا 

 : البرلد الالييتروني

 mohamedsoliman@Azhar.edu.ed 
 البحث:ملخص 

في المقدمرر ا التعرلررلإ با مررام الألوسرري  وبتفسررير    البحرر  لتنرراو 

 وتعرللإ ألضا بمف وم إعجاز القرنن.

ولتنررراو  في المبحررر  الأو ا وجرررو  ا عجررراز التررري  كرهرررا ا مرررام 

 ن  وموقفه من ا.الألوسي عن العلماو السابقي

ولتنرراو  في المبحرر  ال ررانيا مف رروم ا عجرراز عنررد ا مررام الألوسرري  

 وسبب قوله بذلك

 وفي الخاتم ا أهم ما توصل إليه الباح  من نتائج  وأهم التوصيال.

- روح المعاني –ا مام الألوسي  –اليلمال المفتاحي ا إعجاز القرنن 

 ا عجاز
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The title of the research: the concept of the miracle of 
the Qur'an by Imam Alusi through the introduction of 

his interpretation (The Spirit of Meaning in the 
Interpretation of the Great Qur'an and the Second Seven) 

Name: A.D.M. / Mohammed Suleiman Mohammed 
Hanafi... Department of Interpretation and Sciences 
of the Qur'an, Faculty of The Qur'an for Readings 
and Sciences of Tanta - Al-Azhar University-Egypt. 
Email : mohamedsoliman@Azhar.edu.ed 

Abstract: 
In the introduction, it deals with the definition of 

Imam Alusi, his interpretation, and the concept of 
the miracle of the Qur'an. 

In the first thesis, it deals with the faces of 
miracles mentioned by Imam Alussi about former 
scholars, and his attitude towards them 

In the second theme, he deals with the concept of 
miracles in Imam Alusi, and the reason for saying so 

In conclusion: the most important findings of the 
researcher, and the most important 
recommendations. 

Keywords: The Miracle of the Qur'an - Imam 
Alusi - The Spirit of Meanings- Miracles 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:mohamedsoliman@Azhar.ed.u


 



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1189 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على من أرسله رحم  

للعالمين  سيدنا ونبينا محمد  صلى الله عليه وعلى أله وصحبه أجمعين  

 وبعد.

فإن من أعظم نعم الله تعالى على الناس جميعا أن أرسل إلي م رسوله 

 كى كم كل كا}ىا الأمين صلى الله عليه وسلم  قا  تعال
  وختم بدلنه الأدلان كل ا  وكتب له [107ا الأنبياو] {لم كي

 يح يج هي هى هم هج}الغلب  علي ا  قا  تعالىا 
 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

وجعله معجزة خالدة   وألد  بالقرنن العظيم  [9  الصلإا 33]التوب ا 

-على مر العصور  محفوظا من أن تناله ألدي العاب ين؛ حي  تيفل 

 نن نم نز نر مم ما لي}ه  قا  تعالىا بحفظ -وحد 
 .[9]الحجرا  {نى

ولما كان القرنن اليرلم معجزة الرسو  صلى الله عليه وسلم الخالدة  

وحجته الباقي  أبد الدهر  جعل الله تعالى له من الخصائص ما لم لجعله 

لغير  من اليتب السابق   وكان من أعظم هذ  الخصائص وأبين ا أنه أعجز 

الجن( أجمعين عن أن لأتوا بم له  مع تيرر التحدي مرة ل قلين )ا نس وا

بعد مرة  وتوفر الدواعي  لاسيما مع تسفيه عقول م وتحقير نل ت م  فضلا 

ألسر علي م من خوض  -لو استطاعو -عن كون ا تيان بم ل القرنن 

المعارك التي في ا هلاك أنفس م وأموال م  ولتم أولادهم  وترمل 

 من المخاطر.نسائ م... وغير  لك 
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 نخ نح}وقد سجل القرنن اليرلم علي م عجزهم  حي  قا  تعالىا 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 [.88]ا سراوا  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  ولين العلماو لا مجا   نيار  ن ثابتوعلى هذا فا عجاز للقرن

الوجه الذي وقع به ا عجاز  و كروا فيه  في-وحدل اقدلما -اختلفوا 

كان من م من اقتصر في ا عجاز على وجه واحد  ومن م وجوها ك يرة  و

من  كر أك ر من  لك  وقد دار أك رها بين الأخذ والرد عند العلماو  كما 

 سيأتي إن شاو الله تعالى.

وكان من بين هؤلاو العلماو الأماجد الذلن ل م قدم راسخ  في العلم 

ابع  والأخيرة في ا مام الألوسي رحمه الله تعالى  فقد خصص الفائدة الس

مقدم  تفسير  لبيان وجه إعجاز القرنن  و كر في ا من الوجو  التي  كرها 

العلماو  وما  كرو  من الردود علي ا  وما ردوا به على تلك الردود... إلخ. 

حتى انت ى إلى ما اطمأنت إليه نفسه فيه  وارتاح له قلبه من غير شك 

)نظمه  أبعاضه بوجو  أربع ا بجملته وبلعترله  وهو أن القرنن معجز 

وقد قام موافقته لقضي  العقل ودقيق المعنى( وإخبار  عن الغيب  وبلاغته  و

 ببيان كل وجه مما  كر  وأحا  في التفسير على ما لم لذكر.

بعض أساتذتي ممن ل م نظرة ثاقب  في المسائل التي  ي  وقد أشار عل

جاز في هذ  المقدم  تحتاج إلى دراس  أن أدرس رأي الألوسي في ا ع

مطبقا  لك على ما  كر  أثناو تفسير   وقد وجدل من نفسي خف  لخوض 

لج  هذا البحر العميق )بحر إعجاز القرنن( وها أنا  ا أشرع في  لك 

مستعينا بالله  متوكلا عليه  سائلا إلا  أن لجنبني مواطن الزلل  وأن لعصمني 

 يه  وهو حسبي ونعم الوكيل.من موارد الخلل  إنه ولي  لك  والقادر عل
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مفهوم إعجاز القرآن عند الإمام الألوسي من خلال مقدمة وقد سميتها )
 (.تفسيره. دراسة تحليلية

 :الدراسات السابقة
كان ولا لزا  العلام  الألوسي وتفسيرا مجالا رحبا للباح ين 

والدراسال  فتعددل وتنوعت الدراسال العلمي  في هذا السفر القيم  

 على سبيل الم ا امن ا 

  اختلاف القراوال القرنني  وأثر  في اختلاف ا عراب في تفسير

ا أحمد علي عبد الله روح المعاني في تفسير القرنن اليرلم والسبع الم اني

 م.2010المسيعدلن  )ماجستير( جامع  مؤت  

 عبد الحميد  مطبع  المعارف  بغداد.  محسن امفسرا   يالآلوس

 .م1969الطبع  الأولى 

 تاج حمد حاج. د   المعاني روح الألوسي وتفسير  با مام التعرللإ 

( 15  مجل  الشرلع  والدراسال ا سلامي   العدد )حمد حاج السر

 م.2010هر= فبرالر1431صفر

  لبخاري  ا الله الرافض ا عبدج ود أبي ال ناو الآلوسي في الرد على

 .م1999 الأولى  الطبع . القاهرة –دار ابن عفان 

  ظاهرة ا مال  وقيمت ا في التناسب الصوتي  دراس  في تفسير روح

ا صفي  طبني  مجل  المخبر  أبحاث في اللغ  والأدب المعاني للألوسي

 م.2012بسيرة الجزائر  العدد ال امن محمد الجزائري ر جامع  

  رسال  ماجستير  الطيب أحمد عبد الله االتفسير فيمن ج الألوسي  

 .قسم التفسيران الاسلامي . كلي  أصو  الدلن. جامع  أم درم

العلمي  في مجا   والدراسال والبحوثكما تنوعت المصنفال 
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إعجاز القرنن اليرلم  إلا أنني لم أقلإ على دراس  قامت بإظ ار وجو  

ومظاهر تطبيق ا في هذا السفر  المعاني إعجاز القرنن اليرلم في مقم  روح 

 القيم.

 :أسئلة البحث
 ول البحث أن يجيب على بعض الأسئلة الآتية:يحا

 ر ما وجو  إعجاز القرنن اليرلم عند العلام  الآلوسي؟ 

 ر هل سبقه أحد إلى  كر هذ  الوجو  أو إلى إنيارها؟ 

 ر ما مدى تطبيق العلام  الألوسي ل ذ  الوجو  في تفسير ؟ 

 طة البحث:خ
 وقد رأيت أن تكون خطة البحث على النحو التالي:

أهمي  الموضوع  وسبب اختياري له  ومن جي في في ا و مة:المقد

 البح   وخطتي فيه.

 وفيه مطلبان: مبحث تمهيدي:
 تعرللإ إعجاز القرنن. المطلب الأول:

 تعرللإ با مام الألوسي. المطلب الثاني:

 المبحث الأول: الإمام الألوسي وإعجاز القرآن.
 بان:لوفيه مط

 التي  كرها الألوسي. وجو  إعجاز القرنن المطلب الأول:

 مف وم إعجاز القرنن عند الألوسي. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: بيان الألوسي لوجوه إعجاز القرآن عنده.
 وفيه أربعة مطالب:
ا الوجه الأو  من وجو  ا عجاز القرنني )نظم المطلب الأول

 القرنن(.

 قرنن(.الوجه ال اني من وجو  ا عجاز )بلاغ  ال المطلب الثاني:



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1193 

ا الوجه ال ال  من وجو  ا عجاز القرنني )ا خبار المطلب الثالث

 بالغيب(.

موافقته من وجو  ا عجاز القرنني ) رابعا الوجه الالمطلب الرابع

 (.لقضي  العقل ودقيق المعنى

 المبحث الثالث: موقف الألوسي من آيات التحدي.
 ن عند الألوسي.في إعجاز القرآ المستبعدة المبحث الرابع: الأقوال

 المبحث الخامس: القدر المعجز من القرآن عند الألوسي.
 وفي ا أهم النتائج التي انت ى إلي ا البح . الخاتمة:

 .المراجع   وف رسوضوعاللماا ف رس في ا ف رسانا والفهارس

والله تعالى أسأ  أن لرزقنا التوفيق فيما نقو  أو نذر  إنه سميع قرلب 

 مجيب.

 
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 ب الأولالمطل

 تعريف إعجاز القرآن
لتيون هذا المصطلح من كلمتينا الأولىا إعجاز  وال اني ا القرنن. 

 وسوف أتناو  كل كلم  على حد  قبل التعرللإ ب ذا المصطلح.

 أولا: تعريف الإعجاز في اللغة والاصطلاح.
 تعريف الإعجاز في اللغة. -أ

جَزَ(  وتدور ا عجازا مأخو  من العَجْزِ  والعجز مصدر الفعل )عَ 

مادة )عَجَزَ( في اللغ  حو  الضعلإ عن فعل الشيو والتأخر عنه  وعدم 

 .(1)القدرة عليه  وأعجز ا صير  عاجزا عن إدراكه واللحوق به

بْقُ  وأعجزني فلان  أيا فاتني وسبقنيوا عجاز هو  الفَوْلُ والسَّ
(2). 

قدرة عن ا عجاز إفِعا  من العَجْز الذي هو زوا  ال"وعلى هذا فر 

 .(3)"اِ تيان بالشيو من عمل أو رأى أو تدبير

وهو بالنسب  لحا  المُعْجِزِ الفول والسبق  وبالنسب  لحا  العاجز 

 .(4)الضعلإ والتأخر

 تعريف الإعجاز في الاصطلاح. -ب

أن لُؤدَّي "وهو تعرللإ للإعجاز في اليلام على سبيل العموم  وهوا 

                                 
(  والمفردال في غرلب القرنن 232/ 4لنظر معجم مقاليس اللغ  لابن فارس ) (1)

(  وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 547للراغب الأصف اني )صا 

(15 /211 .) 

  369/ 5(  ولسان العرب لابن منظور )219/ 1اللغ  للأزهري )لنظر ت ذلب  (2)

370 .) 

 (. 65/ 1بصائر  وي التمييز في لطائلإ اليتاب العزلز للفيروز نبادي ) (3)

لنظر إعجاز القرنن اليرلم بين ا مام السيوطي والعلماو  د. محمد موسى  (4)

 (.26الشرللإ )صا 
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 .(1)"ا  من الطرقالمعنى بطرلق هو أبلغ من جميع ما عد

فلا لدانيه شيو من  البلاغ  معنى هذا أن لسبق هذا اليلام غير  في و

 . والله أعلم.اليلام

 ثانيا: تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح.
 تعريف القرآن في اللغة.

اختُلِلإ في لفظ القرنن  هل هو مشتق أو غير مشتق  فذهب بعض 

نه اسم علم خاص بيلام الله تعالى  العلماو إلى أنه غير مشتق من شيو  وأ

كاختصاص التوراة بما أنز  على موسى  وا نجيل بما أنز  على عيسى 

 مج}علي ما السلام  وأنه في الأصل مصدر  كالرُجحان  ومنه قوله تعالىا 
[ 18  17]القيام ا  {هج نه نم نخ نح} نج مم مخ مح

 .(2)اختص بالقرننثم 

وا فيما اشتُق منه  فقيلا و هب بعض م إلى أنه مشتق  وهؤلاو اختلف

منه قَرَلْتُ الماو في الحوض  أيا مشتق من القَرْيِ  وهو الجمع  "

أنه مشتق من قرنت الشيو بالشيو  إ ا ضممته إليه  فسمي "أو  "جمعته

بذلك لقِران السور والآلال والحروف فيه  ومنه قيل للجمع بين الحج 

 .(3)والعمرةا قرَِان

 ا هل هو م موز أو غير م موز على قولين.واختلفوا في القرنن ألض

                                 
 (.31التعرلفال للجرجاني )صا  (1)

(  والبرهان في علوم القرنن 669نظر المفردال للراغب الأصف اني )صا ل (2)

(  ومناهل العرفان في علوم القرنن للشيخ الزرقاني 278  277/ 1للزركشي )

(1 /14 .) 

 (. 278  277/ 1لنظر البرهان للزركشي ) (3)
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ورجحوا كونه م موزا  وأن ترك ال مز من باب التخفيلإ ونقل حرك  

 .(2)الميي   وهي قراوة ابن ك ير(1)ال مزة إلى الساكن قبل ا

 تعريف القرآن في الاصطلاح. -أ
اتفق العلماو على أن القرنن كلام الله تعالى  ولين م اختلفوا في المراد 

ي  إن اليلام لطلق على مدلو  الألفاظ  وهي المعاني التي في به من ح

النفس  وهو مذهب المتيلمين في تعرللإ القرنن حي  لطلقونه على 

اليلام النفسي  ولطلق على الألفاظ الدال  على ما في النفس  وهو مذهب 

 .(3)الأصوليين والفق او وعلماو العربي 

التي نظروا إليه من  وقد  كروا فيه عدة تعرلفال  بحسب الج  

 .(4)"اليلام المنز  للإعجاز بسورة منه"خلال ا  ومن ا تعرلفه بأنها 

وهؤلاو نظروا إلى القرنن من ناحي  ا نزا  وا عجاز فقط كون ما 

 أهم صفتين فيه.

ومن م من أضاف إليه صفال أخرى  كالتعبد بتلاوته  كما في تعرلفه 

لله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه اللفظ المنز  على محمد صلى ا"بأنها 

                                 
 (. 14/ 1(  ومناهل العرفان للشيخ الزرقاني )278/ 1المرجع السابق ) (1)

(  والنشر في 79نظر التيسير في القراوال السبع لأبي عمرو الداني )صا ل (2)

(  ومعجم القراوال  د. عبد اللطيلإ 414/ 1القراوال العشر لابن الجزري )

 (. 255/ 1الخطيب )

/ 1لنظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدلن الأصف اني ) (3)

 (. 177/ 2ه للزركشي )(  والبحر المحيط في أصو  الفق458  457

/ 1مختصر منت ى السؤ  والأمل في علمي الأصو  والجد  لابن الحاجب ) (4)

(  ون ال  السو  للإسنوي شرح من اج الوصو  في علم الأصو  للبيضاوي 372

 (. 77)صا 
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 .(1)"المتعبد بتلاوته

المنز  "بأنها ومن م من أضاف إليه اليتاب  والنقل  كما في تعرلفه 

على رسو  الله صلى الله عليه وسلم  الميتوب في دفال المصاحلإ  

 .(2)"المنقو  إلينا على الأحرف السبع  المش ورة نقلا متواترا

لإ كلمتي المركب ا ضافيا )إعجاز القرنن( وإ  قد انت ينا من تعرل

كل على حد  فقد حان الوقت لتعرللإ المركب نفسه  وقد تعددل هذ  

التعرلفال  وتعرللإ كل واحد بحسب الوجه الذي ارتآ  وج ا  عجاز 

 القرنن.

ارتقاؤ  في البلاغ  إلى أن لخرج عن "عرفه أبو البقاو اليفوي بأنها ف

رضته على ما هو الرأي الصحيح  لا طوق البشر  ولعجزهم عن معا

ا خبار عن المغيبال  ولا عدم التناقض والاختلاف  ولا الأسلوب 

الخاص  ولا صرف العقو  عن المعارض   ولا إلجاز اللفظ  أو ك رة 

 .(3)"المعنى  وليس إعجاز  لمعنا  فقط... إلخ

ومن م من عرف إعجاز القرنن تعرلفا عاما بغض النظر عن وجه 

إعجاز القرنن مركب إضافي معنا  "  كتعرللإ الزرقاني له بقولها إعجاز 

بحسب أصل اللغ ا إثبالُ القرنن عجزَ الخلق عن ا تيان بما تحداهم به  

ف و من إضاف  المصدر لفاعله  والمفعو  وما تعلق بالفعل محذوف 

 .(4)"للعلم به  والتقدلر إعجاز القرنن خلقَ الله عن ا تيان بما تحداهم به

                                 
 (. 21جمع الجوامع في أصو  الفقه لتاج الدلن السبيي )صا  (1)

 (. 279/ 1أصو  السرخسي ) (2)

 (. 149ليليال )صا ا (3)

 (. 331/ 2مناهل العرفان ) (4)
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ولمين لي تعرللإ إعجاز القرنن من خلا  ما سبق من المعنى 

وفوتُ م  وجعلُ م عاجزلن عن إدراكه  بشراللغوي بأنها سبقُ القرننِ ال

واللحوق به؛ تأليدا لنبيه صلى الله عليه وسلم  وتصدلقا لدعوته  والله 

 أعلم. 

 

  



 



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1199 

 المطلب الثاني
 تعريف بالإمام الألوسي

 اسمه ونسبه وولادته
هو السيد أبو ال ناو ش اب الدلن محمود بن السيد عبد الله أفندي 

لنت ي نسبه من  أحد أعيان الأسرة الألوسي  ببغداد  البغدادي  (1)الألوسي

ج   الأب إلى ا مام الحسين  ومن ج   الأم إلى ا مام الحسن رضي الله 

ولد في شعبان سن  سبع عشرة ومائتين وأللإ من ال جرة   (2)عن ما

 .(3)هر( باليرخ1217)

                                 
نسب  إلى )نلُوْسَ ( بالمد وضم اللام وسيون الواو  أو إلى )أَلُوْس( بالقصر  وهي  (1)

قرل  على ن ر الفرال قرب عانال والحدل   على الصحيح  سميت باسم رجلٍ 

 ([.246 /1(  )56/ 1لقا  له )ألوس(. ]لنظر معجم البلدان لياقول الحموي )

([ ف و إ ن 405/ 15و كر الزبيديا أنه على وزن صبور. ]لنظر تاج العروس )

بالقصر وبفتح الأللإ وضم اللام )أَلُوس(  وقد صححه جماع  من المؤرخين. 

 ([.8]لنظر أعلام العراق لمحمد ب ج  الأثري )صا 

]مجل  ([ )نلوس(  وفي 69ا 3بينما  كر الزركلي أنه وجد في ]مجل  )لغ  العرب )

([ رسال  أول اا )أما بعد فيقو  الفقير إلى الله 76ا 1المجمع العلمي العربي )

تعالى محمود شيري الآلوسي( كتب ا بالمد  و كر ألضا أن استفتى أحد فضلاو 

/ 1الآلوسيين ببغداد فأجابا المعروف عندنا المد. ]لنظر الأعلام للزركلي )

ن فوجدل ما قا  صحيحا  والظاهر ([  وقد رجعت إلى المجلتين المذكورتي25

 أنه لجوز في ا الوج انا المد والقصر  والله أعلم.

 كر  لك الألوسي نفسه في نخر تفسير سورة الشعراو  عند التفسير ا شاري  (2)

[. ]لنظر روح 214]الشعراوا  {تم تز تر بي} لقوله تعالىا

 ([.  150/ 10المعاني )

ال ال  عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار )صا لنظر حلي  البشر في تارلخ القرن  (3)

(  وتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر لجرجي زلدان 1453 -1450
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 حياته العلمية
بدأ حياته العلمي  بالأخذ عن والد   ثم أخذ العلم عن فحو  علماو 

عصر   كالشيخ الحافظ علي السولدي  والشيخ خالد النقشبندي  

والشيخ علاو الدلن علي الموصلي  وغيرهم  واشتغل بالتدرلس والتأليلإ 

ام بالتدرلس في عدة أماكن قو  في سن الطفول   وهو ابن ثلاث عشرة سن 

ودرس على لدله خلق ك ير من قاص ودان  وقصد  طلاب ومدارس  

  وقد ولي العلم من كل ميان  وتخرج على لدله جماع  من الأفاضل

 .(1)قضاو الحنفي  ببغداد

 من ثناء العلماء عليه
حظي ا مام الألوسي رحمه الله ب ناو العلماو عليه ممن أخذ عنه أو 

كان رضي الله "ومن  لك قو  الشيخ عبد الرزاق البيطار عنها ترجم له  

عنه أحد أفراد الدنيا  لقو  الحق  ولا لحيد عن الصدق  متمسياً بالسنن  

متجنباً عن الفتن  حتى جاو مجددا   وللدلن الحنفي مسددا   وكان جل 

ميله لخدم  كتاب الله  وحدل  جد  رسو  الله صلى الله عليه وسلم؛ 

المشتملان على جميع العلوم  وإلي ما المرجع في المنطوق  لأن ما

والمف وم  وكان غال  في الحرص على تزالد علم ن وتوفير نصيبه منه 

 .(2)"وس مه

 
                                                                            

 (. 21(  وأعلام العراق لمحمد ب ج  الأثري )صا 221)صا 

 -1272) لنظر المسك الأ فر في نشر مزالا القرنين ال اني عشر وال ال  عشر (1)

(  وحلي  138  135  134  8لألوسي )صا هر( للسيد محمود شيري ا1342

 (. 1453البشر للشيخ عبد الرزاق البيطار )صا 

 (. 1453حلي  البشر للشيخ عبد الرزاق البيطار )صا  (2)
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 مذهبه الفقهي
كان أو  الأمر شافعي المذهب كآبائه  ثم تحو  إلى المذهب 

 .(1)الحنفي  كما صرح بذلك عند تفسير البسمل  من سورة الفاتح 

 اتهوف
توفي رحمه الله تعالى سن  سبعين ومائتين وأللإ من ال جرة 

 .(2)هر( ببغداد  وعمر  نحو ثلاث وخمسين سن 1270)

 مؤلفاته
 .(3)للإمام الألوسي مؤلفال ك يرة  أشار إلي ا من ترجم له

كتبه على ا طلاق وأش رها   و أهموالذي لعنينا من ا هو تفسير   ف

)روح المعاني في تفسير القرنن العظيم  وأك رها فائدة  وهو المسمىا

 والسبع الم اني(.

وله من "قا  عنه حفيد  العلام  السيد محمود شيري الألوسيا 

وهو -جليل المؤلفال ما لش د بأنه نا  في العلم أقصى الغالال  من ا 

تفسير  للقرنن العظيم والسبع الم اني   ف و-فخراأعظم ا قدرا وأجل ا 

معاني( ف و وخالق ا نس والجان كتاب لم ل ن لعين المسمى بر )روح ال

في مرنة الزمان  قد بلغ ثمان مجلدال ضخام  جمعت من الدقائق 

                                 
(  وروح 4/ 1لنظر معجم المطبوعال العربي  والمعرب  ليوسلإ إليان سركيس ) (1)

 (.42/ 1المعاني للألوسي )

(  وتراجم مشاهير الشرق 1455زاق البيطار )صا حلي  البشر للشيخ عبد الر (2)

 (. 26(  وأعلام العراق لمحمد ب ج  الأثري )صا 223لجرجي زلدان )صا 

(  4 -3/ 1لنظر معجم المطبوعال العربي  والمعرب  ليوسلإ إليان سركيس ) (3)

/ 2وهدل  العارفين أسماو المؤلفين ونثار المصنفين  سماعيل باشا البغدادي )

218  218 .) 
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والحقائق ما لا لسع شرحه كلام  قد تعقب فيه على فخر الرازي في ك ير 

من المسائل  ورد  منتصرا للإمام الأعظم بأعظم الدلائل  وألد فيه مذهب 

 .(1)"علم الأحيمالسللإ الأسلم  بل الأ

و كر الألوسي في مقدم  هذا التفسير أنه كان منذ صغر  متطلبا 

لاستيشاف سر القرنن المينون  وكان منقطعا لذلك  حتى وقلإ على 

   وكانت تحدثه نفسه رك ير من حقائقه  ولم لين قد أتم العشرلن من عم

حا   بتقييد ما حصله  إلا أنه كان لتعلل تارة بتشولش البا  بضيق ال

وأخرى بفرط الملا  لسع  المجا   إلى أن رأى في بعض ليالي الجمع  

من ش ر رجب سن  الأللإ والمائتين والاثنين والخمسين من ال جرة 

المبارك  رؤل   وهيا أن الله جل وعلا أمر  بطي السماوال والأرض  

ورتق فتق ما على الطو  والعرض  فرفع لدا إلى السماو  وخفض 

ستقر الماو  ثم انتبه من نومه  مستعظما رؤلته  فجعل لفتش الأخرى إلى م

عن تعبيرها  حتى رأى في بعض اليتب أنه إشارة إلى تأليلإ تفسير  فشرع 

 في تفسير .

وكانت بدال  الشروع في تفسير  في الليل  السادس  عشرة من شعبان 

  .المبارك من السن  المذكورة  وهو في السن  الرابع  وال لاثين من عمر

وأما زمان  لك فيان ألام خادم الحرمين السلطان محمود خان 

 العدلي ابن السلطان عبد الحميد خان.

وأما عن تسميته فذكر أنه لما عزم على هذا التفسير جعل لفير له في 

اسم فلم لظ ر له اسم ت تش له الضمائر  وتبتش من سماعه الخواطر  

                                 
 (. 145  144)صا  المسك الأ فر (1)
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ما  على الفورا )روح فعرضه على وزلر الوزراو علي رضا باشا  فس

 .(1)المعاني في تفسير القرنن العظيم والسبع الم اني(

 الفراغ من تفسيره
وبعد حياة عاش ا الألوسي مع كتاب الله تعالى فرغ من تأليلإ هذا 

السفر العظيم في الرابع من ش ر ربيع ال اني في سن  سبع وستين ومائتين 

 .(2)وأللإ من ال جرة المبارك 

 التوفيق.وبالله تعالى 

 

 

  

                                 
 (. 5  4/ 1لنظر مقدم  الألوسي لتفسير  ) (1)

 (. 2( الحاشي  )140لنظر المسك الأ فر )صا  (2)
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 المبحث الأول: الإمام الألوسي وإعجاز القرآن، وفيه مطلبان:
 

 المطلب الأول
 وجوه إعجاز القرآن التي ذكرها الألوسي

لم لحظ كتاب بعنال  كما حظي القرنن اليرلم  فقد تناوله المسلمون 

منذ نزوله بالتدبر والتأمل والنظر  وكان من نثار  لك البح  في وجه 

   بعد أن سلَّموا بوقوع ا عجاز به  وإنما اختلفوا في الوجه الذي إعجاز

 وقع به  لك ا عجاز.

إعجاز القرنن مما لا مرل  فيه  ولا شب   تعترله  وقد رأى الألوسي أن 

وأن الاستدلا  عليه مما لا لُحتاج إليه  وأن الشبه صرلر باب  أو طنين 

ا عجاز  وقد تيلم فيه على سبيل  باب  وأن الأهم بالنسب  إلينا بيان وجه 

 كر ثماني  من هذ  الأقوا   و كر ما رٌد به على بعض ا  ا لجاز  و

وسيت عن بعض ا  ثم رد بعد  لك على بعض تلك الردود  وقد رألت أن 

ن من ا مف وم ا عجاز  أ كر هذ  الأقوا  لأن الألوسي اختار بعض ا لييوِّ

 عند   وهي كما لليا

عزا  لبعض المعتزل   وهو اشتماله على النظم القو  الأو ا و

الغرلب  والوزن العجيب  والأسلوب المخاللإ لما استنبطه البلغاو من 

 العرب في مطالعه وفواصله ومفاصله.

القو  ال انيا وعزا  للجاحظ من المعتزل  ألضا  وهو اشتماله على 

 البلاغ  التي تتقاصر عن ا سائر ضروب البلاغال.

 ا اشتماله على ا خبار بالغيب.الوجه ال ال 

 .الوجه الرابعا كونه مع طوله وامتداد  غير متناقض  ولا مختللإ

 الوجه الخامسا موافقته لقضي  العقل ودقيق المعنى.
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 الوجه السادسا إعجاز  قدمه.

لأستا  أبي إسحاق ا سفراليني والنظام  وهو وعزا  لالوجه السابعا 

عرب عن معارضته  وقا  المرتضىا أن إعجاز  بصرف دواعي بلغاو ال

 بسلب م العلوم التي لا بد من ا في المعارض .

الوجه ال امنا وهو قو  الآمدي وغير ا ا عجاز بجملته وبالنظر إلى 

 نظمه وبلاغته وإخبار  عن الغيب  وارتضا  الي ير.

ثم أشار الألوسي إلى أن هناك وجوها أخرى أك رها خواص القرنن 

 .(1)وفضائله

ما حيا  الألوسي من وجو  ا عجاز للقرنن اليرلم  وقد سبقه  هذا

إلى  كر هذ  الأقوا  بنص ا وترتيب ا سيلإ الدلن الآمدي وقد أسقط 

الألوسي من ا وج ين نخرلن   كرهما الآمدي بعد الوجه السادس  وهماا 

كونه دالا على اليلام القدلم. ومجموع الوصفينا النظم الغرلب  

 .(2)أنه اختيار القاضي أبى بير  لعنيا الباقلانيوالبلاغ   و كر 

حتى الردود والأجوب  التي أوردها الألوسي على الوجو  التي  كرها 

 .(3)نقل ا عن الآمدي ألضا

 

 

  

                                 
 (. 30 -28/ 1لنظر روح المعاني في تفسير القرنن العظيم والسبع الم اني ) (1)

 (. 74 -69/ 4لنظر أبيار الأفيار في أصو  الدلن لسيلإ الدلن الآمدي ) (2)

 (. 129 -97/ 4لنظر المرجع السابق ) (3)
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 المطلب الثاني
 مفهوم إعجاز القرآن عند الألوسي

وبعد أن  كر الألوسي من وجو  ا عجاز ما سبق  كر  قا  معربا عن 

والذي لخطر بقلب هذا الفقير أن القرنن "جاز القرنن عند ا مف وم إع

بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه  وبلاغته  

وإخبار  عن الغيب  وموافقته لقضي  العقل ودقيق المعنى  وقد لظ ر كل ا 

في نل   وقد لستتر البعض  كا خبار عن الغيب  ولا ضير ولا عيب  فما 

 .(1)"كاف  وفي الغرض وافلبقى 

والذي لظ ر لي أن أقرب الوجو  إلى قلب الألوسي هو الوجه ال امن 

  وحيى عن الي يرلن ارتضاو   وهو (2)من ا  وهو الذي حيا  عن الآمدي

أشمل الأقوا  المذكورة؛ لأنه جمع ثلاث  من الوجو  المذكورة  وهي 

من ا  وهو موافقته لقضي   الأوَُُ  من ا  غير أنه أضاف إليه الوجه الخامس

العقل ودقيق المعنى  وصدر  بيون القرنن اليرلم معجزا بجملته 

 وبأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجزة  وليس معجزا بجملته فقط.

وهذا لعني أن ا مام الألوسي لرى أن إعجاز القرنن كائن بجملته 

 وبأبعاضه وهو لرجع إلى وجو  أربع ا

 الأو ا نظمه.

 لاغته.ال انيا ب

 ال ال ا إخبار  عن الغيب.

 الرابعا موافقته لقضي  العقل ودقيق المعنى.

                                 
 (. 32/ 1روح المعاني ) (1)

 (. 122/ 4لنظر أبيار الأفيار للآمدي ) (2)
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وأن هذ  الوجو  الأربع  قد تجتمع كل ا في نل  واحدة  وقد لستتر 

بعض ا  كا خبار عن الغيب  وهذا لا ضير فيه ولا عيب  فما بقي في الآل  

 نه واف.الواحدة من الوجو  ال لاث  كاف في ا عجاز  وفي الغرض م

وأما عن سبب اختيار الألوسي ل ذ  الوجو  الأربع ا فليون ا عند  

الظاهرة في وجه إعجاز القرنن  وإن كان المش ور عند الجم ور الاقتصار 

على بلاغته وفصاحته؛ حي  بلغت الرتب  العليا  والغال  القصوى  التي لم 

لمخصوص تيد تخفى على أهل هذا الشأن  وبعض م جعل المدار النظم ا

 .(1)والباقي تابع له

وسوف أ كر فيما للي كيلإ كان كل وجه من هذ  الوجو  الأربع  

 وج ا من وجو  ا عجاز عند الألوسي؟

 

  

                                 
 (. 34  33/ 1لنظر روح المعاني ) (1)
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 المبحث الثاني
 بيان الألوسي لوجوه إعجاز القرآن عنده

 تمهيد
لم لختر الألوسي الوجو  الأربع  التي جعل ا مف وما للإعجاز القرنني 

غير بيان أو تقرلر ل ا  بل قام بعد  لك ببيان ا  وإقام  الدليل  ليترك ا من

علي ا  والتم يل ل ا  ورد  لما لناقض ا  في مقدم  تفسير   وفي أثنائه ألضا  

في المقدم  عن ا  ثم أدلل علي ا من  كلامه- لك ثبال -وسوف أ كر 

و  ب ذ  كلامه في أثناو تفسير   ثم أ كر بعد  لك أش ر من سبقه إلى الق

الوجو   ما استطعت إلى  لك سبيلا  مصدرا  لك بتعرللإ كل وجه من 

 الوجو  على حد   وبالله التوفيق.

 الوجه الأول من وجوه الإعجاز القرآني عند الألوسي: المطلب الأول
 )نظم القرآن(

لعتبر هذا الوجه من أعظم وجو  ا عجاز للقرنن  وأش رها  وأك رها 

ع به ا عجاز  وقد جرى هذا المصطلح قدلما على تداولا ورألا لما وق

لسان من تيلم عن أسلوب القرنن البليغ  ونمطه البدلع الذي لا لدانيه 

أسلوب  ولا لشب ه كلام  تأكيدا على أنه كلام رب العالمين  الذي أعجز 

 العرب عن أن لأتوا بم له.

 أولا: تعريف النظم في اللغة والاصطلاح.
 غة.تعريف النظم في الل -أ

ن من هذ  الحروف ال لاث ا )النون  والظاو  ذلفيد هذا الجِ  ر الميوَّ

والميم( معنى الجمع والضم والتأليلإ للشيو الواحد بعضه إلى بعض  

 .(1)إلى شيو نخر وشيوضم 

                                 
(  ولسان العرب لابن منظور 443/ 5لنظر معجم مقاليس اللغ  لابن فارس ) (1)

(12 /578 .) 
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والنظم جمع الشيو كالخرز واللؤلؤ وغيرهما بعضه إلى بعض في 

 .(1)خيط أو سلك واحد

 تعريف النظم في الاصطلاح. -ب
تأليلإ اليلمال والجمل "ما في الاصطلاح فيمين تعرلفه بأنها وأ

مترتب  المعاني  متناسب  الدلالال  على حسب ما لقتضيه العقل  وقيلا 

 .(2)"الألفاظ المترتب  المسوق  المعتبرة دلالات ا على ما لقتضيه العقل

 ثانيا: بيان الألوسي لوجه إعجاز القرآن في نظمه ومفهومه عنده.
وجه من وجو  ا عجاز عند الألوسي بما حظي به النظم لم لحظ 

عند   فقد بين معنا  في مقدم  تفسير   وأقام الدليل على كونه معجزا  وفي 

أثناو تفسير  لم لمر بآل  مما لمين أن تيون دليلا على دعوا  إلا أشار ب ا 

 إليه  وأقام الدليل ب ا عليه.

زا أن مراتب تأليلإ اليلام فقد  كر الألوسي في بيان كون النظم معج

خمسا الأولىا ضم الحروف بعض ا إلى بعض  فتحصل اليلمال 

ال لاثا الاسم  والفعل  والحرف. ال اني ا تأليلإ هذ  اليلمال بعض ا 

إلى بعض  فتحصل الجمل المفيدة  ولقا  لها المن ور. ال ال  ا ضم  لك 

لها المنظوم.  إلى بعضٍ ضما له مَبادٍ ومقاطع ومداخل ومخارج  ولقا 

الرابع ا أن لعتبر في أواخر اليلام مع  لك تسجيع  ولقا  لها المُسْجَع. 

الخامس ا أن لحصل له مع  لك وزن  ولقا  له إن قصدا الشعر. 

والمنظوم؛ إما محاورة  ولقا  لها الخطاب   وإما مياتب   ولقا  لها 

                                 
(  والصحاح تاج اللغ  وصحاح العربي  للجوهري 165/ 8)لنظر العين للخليل  (1)

 (. 578/ 12(  ولسان العرب لابن منظور )2041/ 5)

 (. 242التعرلفال للجرجاني )ص  (2)
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من  لك نظم الرسال . فأنواع اليلام لا تخرج عن هذ  الأقسام  وليلٍ 

 مخصوص.

والقرنن جامع لمحاسن الجميع بنظم بدلع  خا  من الخلل  

ومشتمل على خواص ليست في سوا   ودليل  لك أنه لا لصح أن لقا  لها 

رسال  أو خطاب  أو سجع  كما لصح أن لقا ا هو كلام  والبليغ إ ا قرع 

 .(1)سمعه فَصَلَ بينه وبين ما عدا  من النظم بلا تردلد

الذي  كر  الألوسي في تقرلر الوجه الأو  من وجو  ا عجاز  وهذا 

هو كلام الراغب الأصف اني بنصه في مقدم  تفسير  في الفصل الذي عنونه 

 .(2)بر )فصل في إعجاز القرنن(

وواضح من كلام الألوسي أنه لرى أن مف وم النظم عبارة عن  لك 

مع بعض   التآخي والتآللإ بين الحروف واليلمال والجمل بعض ا

جامعا محاسن أنواع اليلام كل ا  من من ور ومنظوم وغيرها  في أروع 

 أسلوب  وأحسن نسق  لا لوجد في غير .

وهذا المف وم للنظم لا لختللإ عن مف ومه عند كل ما قا  به من 

 العلماو  كما سيأتي.

 ه.ثالثا: عناية الألوسي بإبراز وجه إعجاز القرآن الكريم في نظمه أثناء تفسير
في  وقد ظ رل عنال  الألوسي بإبراز هذا الوجه من وجو  ا عجاز

تفسير    حي  إنه لم لمر بآل  وجد في ا بغيته إلا أشار ب ا إليه   غالب

 لخ}وجعل ا دال  عليه  ومن  لك ما  كر  في ن ال  تفسير  لقوله تعالىا 
[ حي  قا ا 2-1]البقرةا { نح نج مي مممى محمخ مج لي لى لم

                                 
 (. 32/ 1لنظر روح المعاني ) (1)

 (. 44/ 1لنظر تفسير الراغب الأصف اني ) (2)
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{ لم لخ}في هذ  الجمل والآلال من التناسق فر  هذا ولا لخفى ما"
قررل بعض إشارت ا بأنه { لي لى}أشارل إلى ما أشارل  و 

اليتاب اليامل الذي لا لحق غير  أن لسمى كتابا في جنسه  أيا باب 

 مي}كالتأكيد لأحد الركنين  و { مممى محمخ مج} التحدي وال دال   و
أن لُتحدى به كالتأكيد للركن الآخر  وخلاصتها هو الحقيق ب {نج

 .(1)"ليما  نظمه في باب البلاغ   وكماله في نفسه وفيما هو المقصود منه

 نى نن نم نز نر مم ما}وعند تفسير قوله تعالىا 
 كر [ 17]هودا { ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني

أن المراد بالبين  القرنن  وباعتبار هذا المعنى أو على معنى البرهان  كر 

أيا -هد الذي لتلو القرنن  واختار القو  بأن الشا {نى}الضمير في 

عظيم  لش د بيونه من عند الله تعالى شأنه  وهو ا عجاز في  شاهد-لتبعه

ومعنى كون  لك تابعا له أنه وصلٌإ له لا لنفك عنه حتى "  ثم قا ا نظمه

لرث الله تعالى الأرض ومن علي ا  فلا لستطيع أحد من الخلق جيلا بعد 

 .(2)"ظ يرا جيل معارضته  ولو كان بعض م لبعض

 .(3)ومما لؤكد  لك أنه  كر غير  من الأقوا  بعد  على سبيل الحيال 

 لي لى ٱكيلم}وفي معنى إحيام نلال القرنن من قوله تعالىا 
أيا "[ قا ا 1]هودا  {ني نى نن نم نز نر مم ما

نُظمت نظما محيما لا لطرأ عليه اختلا   فلا ليون فيه تناقض  أو 

                                 
 (. 113/ 1روح المعاني ) (1)

  (.228/ 6المرجع السابق ) (2)

 (. 228/ 6لنظر روح المعاني ) (3)
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 .(1)"ا لخل بفصاحته وبلاغتهمخالف  للواقع والحيم   أو شيو مم

وجه  كلما مر وهيذا نجد الألوسي مي را من الاستدلا  على هذا ال

على إعجاز القرنن بنظمه أفصح عن  لك  ولولا خشي   بآل  لرى أن ا دليل

 ا طال  لذكرل المزلد  وفيما  كر دليل على ما لم لذكر.

 .رابعا: من سبق الألوسي إلى القول بنظم القرآن المعجز
لم لين الألوسي أو  من قا  بأن نظم القرنن هو الوجه الذي وقع به 

ا عجاز للقرنن اليرلم  وإنما سبقه إليه ك ير من العلماو  والبيان فيما 

 لليا

 الطبري ونظم القرآن
أشرفِ المعاني  ومن هؤلاو شيخ المفسرلن الطبري  الذي  كر أن من

ظمُه العجيب  ورصفُه الغرلب التي فضل ب ا القرنن سائرَ اليتب قبلَه ن

وتأليفُه البدلع؛ الذي عجزل عن نظم م ل أصغر سورة منه الخطباوُ  

وكلَّت عن وصلإ شيل بعضه البلغاوُ  وتحيَّرل في تأليفه الشعراوُ  

وتبلَّدل لدله أف امُ الفُ ماو  فلم لجدوا له إلا التسليمَ وا قرارَ بأنه من عند 

 .(2)الواحد الق ار

 نظم القرآنالجاحظ و
 أنالجاحظ الذي لرى أن العرب تُحُدوا بنظم القرنن  وومن أقدم م 

الوجه الذي وقع به ا عجاز هو النظم  وإن كان لزعم مع  لك أن العرب 

صُرفِوا عن معارض  القرنن  فقد  كر أن في القرنن المنز  ما لدلنا على أنه 

لعباد  مع ما سوى  لك صدقٌ  وهو نظمُه البدلعُ  الذي لا لقدر على م له ا

                                 
 (. 190/ 6المرجع السابق ) (1)

 (. 199/ 1لنظر جامع البيان في تفسير القرنن ) (2)
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 .(1)من الدلائل

و كر مرة أننا ولا بد من أن نذكر في القرنن أقسام تأليلإ جميع اليلام  

وكيلإ خاللإ القرنن جميع اليلام الموزون والمن ور  وهو من ور غير 

مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع  وكيلإ صار نظمه من أعظم 

 .(2)البرهان  وتأليفه من أكبر الحجج

ا فضلا عن أن الجاحظ له كتاب بعنوان )نظم القرنن( ألفه في الرد هذ

على شيخه أبي إسحاق النظَّام لما أنير النظم المعجز  وإن وافقه في القو  

 .(3)بالصرف   إلا أن هذا اليتاب لم لصل إلينا

لا لُعرف كتاب في الاحتجاج "وقد جاو في وصلإ هذا اليتاب أنها 

ه  وأنه حج  لمحمد صلى الله عليه وسلم على لنظم القرنن وعجيب تأليف

 .(4)"نبوته غير كتاب الجاحظ

 الخطابي ونظم القرآن
أبو سليمان الخطابي الذي  هب إلى أن ومن هؤلاو العلماو ألضا 

النظم أحد الأركان ال لاث  التي وقع ب ا ا عجاز مجتمع   وهي التي لقوم 

لمعنى القائم باللفظ  والرابط ب ا اليلام  وهيا )اللفظ الحامل للمعنى  وا

ل ما وهو النظم( واجتماع ال لاث  في القرنن هي سبب عجز البشر عن 

ا تيان بم له؛ لأن علم م لا لحيط بجميع أسماوِ اللغ  العربي  ولا بألفاظ ا 

                                 
 (. 90  89/ 4لنظر الحيوان ) (1)

 (. 304/ 1لنظر البيان والتبيين ) (2)

 (. 49لنظر مباح  في إعجاز القرنن  د. مصطفى مسلم )ص  (3)

  154ابن الروندي الملحد لأبي الحسين الخياط )ص الانتصار والرد على  (4)

155 .) 



 
 

 

 
 

 روح المعاني    هخلال تفسيرمفهوم إعجاز القرآن عند الإمام الألوسي من 

 
  محمد سليمان حنفي د    

1214 

التي هي ظروف المعاني والحوامل ل ا  كما أن أَف ام م لا تدرك جميع 

تلك الألَفاظ  ولا تيمل معرفت م لاستيفاو معاني الأشَياو المحمول  على 

جميع وجو  النظوم التي ب ا ليون ائتلاف ا  وارتباط بعض ا ببعض  

فيتوصلوا باختيار الأفَضل عن الأحَسن من وجوه ا إلى أن لأتوا بيلام 

م له  وإ ا تأمل ا نسان القرنن وجد هذ  الأمور منه في غال  الشرف 

من الألفاظ أفصح ولا أجز  ولا أعذب من والفضيل  حتى لا لرى شيئ ا 

ا وتشاكلا  من نظمه  وأما  ا وأشد تلاؤم  ا أحسن تأليف  ألفاظه  ولا لرى نظم 

المعاني فلا خفاوَ على  ي عقل أن ا هي التي تش د ل ا العقو  بالتقدم في 

 ...أبواب ا  والترقي إلى أعلى درجال الفضل من نعوت ا وصفات ا 

ا لأنَه جاوَ بأَفصح الألفاظ  في ثم انت ى إلى أن الق رنن إنما صار معجز 

أحسن نظوم التأليلإ  مضمن ا أصح المعاني  من توحيد لله تعالى  وتنزله له 

في صفاته  ودعاو إلى طاعته  وبيان بمن اج عبادته  من تحليل وتحرلم  

وحضر وإباح   ومن وعظ وتقولم  وأمر بمعروف ون ي عن منير  

ا كل شيوٍ من ا وإرشاد إلى محاسن  الأخلاق وزجر عن مساوئ ا  واضع 

ومعلوم أن ا تيان بم ل هذ  ...موضعه الذي لا لرى شيو أولى منه 

الأمور والجمع بين شتات ا حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قُوى البشر  

ولا تبلغه قُدَرهم  فانقطع الخلق دونه  وعجزوا عن معارضته بم له أو 

 .(1)مناقضته في شيله

ومن هذا نف م أن النظم عند الخطابي هو عبارة عن الوجو  التي لُربَط 

ب ا بين الألفاظ والمعاني من حسن التأليلإ والارتباط  وشدة التلاؤم 

                                 
 (. 28 -26لنظر بيان إعجاز القرنن )ص  (1)
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 والتشاكل  بعيدا عن التناحر والتنافر  والله أعلم.

 الباقلاني ونظم القرآن
  عندومن هؤلاو ألضا أبوبير الباقلاني الذي كان مف وم ا عجاز 

 عبارة عن حيال  أقوا  السابقين فيه  وأنه لرجع إلى ثلاث  وجو ا

ا ما تضمنه من ا خبار عن الغيوب  مما لا لقدر عليه الوجه الأول

البشر  ومن  لك ما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيظ ر 

ا   هي هى هم هج}دلنه على الأدلان  بقوله عز  وجل 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 وقد فعل  لك. [9  الصلإا 33]التوب ا  {ٍّ ٌّ

ا ما تضمنه من القصص القرنني عن الأمم السابق  الوجه الثاني

النبي مع كون والقرون الغابرة  وما كان من م مع أنبيائ م علي م السلام  

قرأ  مما لؤكد أنه لا علم له ب ا إلا للا و صلى الله عليه وسلم أمياً لا ليتب

 ثن ثم ثز ثر تي تى} ذا قا  تعالىا عن طرلق الوحي  ول
 {كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى

 [.48]العنيبولا 

ا أنه بدلع النظم  عجيب التأليلإ  متناٍ  في البلاغ  إلى الوجه الثالث

الحد الذي لعلم عجز الخلق عنه  والذي أطلقه العلماو هو على هذ  

 .(1)الجمل 

ا عجاز  كر  ثم  كر الباقلاني في بيان وجو  النظم القرنني التي وقع ب ا

 .(2)عشرة وجو 

                                 
 (. 35 -33لنظر إعجاز القرنن )ص  (1)

 (. 47 -35لنظر المرجع السابق )ص  (2)
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فأما شأو نظم القرنن  فليس له م ا  لحتذى عليه  "وقا  الباقلانيا 

 .(1)"ولا إمام لقتدي به  ولا لصح وقوع م له اتفاقا

 عبد القاهر الجرجاني ونظم القرآن
ومن أش ر من تيلم عن النظم شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني 

الوجه الذي جاز  ثبال هذ  النظرل   وجعله الذي أللإ كتابه دلائل ا ع

 كر عبد القاهر أنه  قدوقع به التحدي  وهو الذي وقع به إعجاز القرنن. ف

وا بالقرنن قد عرفوا الوصلإ الذي إ ا أتوا  لابد أن ليون العرب الذلن تُحُدُّ

بيلام عليه كانوا قد أتوا بم ل القرنن  وإلا لبطلت دعوى ا عجاز  وأن 

لإ لنبغي أن ليون وصفاً قد تجدد بالقرنن  وأمر لم لُوجد في هذا الوص

غير   ولم لُعرف قبل نزوله  لذا لا لجوز أن ليون  لك الوصلإ في اليَلمِ 

المفردة؛ لأن الألفاظ كانت موجودة ومعروف  عندهم  ولا في معاني اليلم 

 المفردة التي هي ل ا بوضع اللغ   ولا في ترتيب الحركال والسينال حتى

وا إلى أن لأتوا بيلام تيون كلماته على تواليه في زِنَِ  كلمالِ  كأن م تُحُدُّ

القرنن  ولا في ا تيان بيلام له مقاطع وفواصل  كالذي ترا  في القرنن؛ لأنه 

ألضاً ليس بأك ر من التعولل على مراعاة وزن  ولا لجوز أن ليون 

ى اللسان  وقد عد عبد القاهر ا عجاز بأن لم لُلْتَقَ في حروفه ما لَْ قُلُ عل

 .(2)هذا الذي حيا  من قبيل الشناعال

ثم بين أنه إ ا بطل أن ليون الوصلإ الذي أعجزهم من القرنن في 

شيو مما  كر   لم لَبْقَ إلا أن ليون في النظم؛ لأنه ليس بعد  لك إلا النظم 

لأن  لك والاستعارة  ولا لمين أن تُجْعَلَ الاستعارة الأصلَ في ا عجاز  

                                 
 (. 112إعجاز القرنن )صا  (1)

 (. 390 -385لنظر دلائل ا عجاز )صا  (2)
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لؤدي إلى أن ليون اِ عجاز في ني معدودة في مواضع من السور الطوا  

مخصوص   وإ ا امتنع  لك في ا ثبت أن النظم ميانُه الذي لنبغي أن ليون 

 .(1)فيه

معلوم أن ليس النظم "وقد  كر عبد القاهر في مقدم  كتابه هذا أنه 

بعض... سوى تعليق اليلم بعض ا ببعض  وجعل بعض ا بسبب من 

 .(2)إلخ"

 ابن عطية ونظم القرآن
وهذا الوجه اختيار ابن عطي   مع صح  معاني القرنن وتوالي فصاح  

ألفاظه  وأنه هو الذي عليه الجم ور والحذاق  وأن سبب إعجاز  ب ذا 

الوجه عند  أن الله تعالى قد أحاط بيل شيو علما  وأحاط باليلام كله 

رنن علم بإحاطته أي لفظ  تصلح أن تلي علما  فإ ا ترتبت اللفظ  من الق

الأولى  وتبين المعنى بعد المعنى  ثم كذلك من أو  القرنن إلى نخر   

والبشر مع م الج ل  والنسيان  والذهو   ومعلوم ضرورة أن بشرا لم 

 .(3)لين قط محيطا  فب ذا جاو نظم القرنن في الغال  القصوى من الفصاح 

او الذلن قالوا بنظم القرنن قبل الألوسي وأكتفي ب ذا القدر من العلم

 خشي  مزلد من ا طال .

 خامسا: من أنكر نظم القرآن المعجز
وإ  قد انت ينا من  كر من قا  بيون نظم القرنن معجزا فحريِ  بنا أن 

 نذكر من أنير  لك. وبيان  لك فيما لليا

                                 
 (. 392  391ا لنظر المرجع السابق )ص (1)

 (. 8 -4المدخل في دلائل ا عجاز من إملائه )صا  (2)

 (. 52/ 1المحرر الوجيز في تفسير اليتاب العزلز ) (3)
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 النظام وإنكار نظم القرآن
معجز أبو إسحاق النظَّام وكان من أش ر من أنير نظم القرنن ال

المعتزلي؛ وحجته في  لك أن العرب كانوا قادرلن على ا تيان بم ل نظم 

القرنن  ولم لين ممنوعا بالنسب  ل م  وإنما ا عجاز في صرف الله تعالى 

 ل م عن المعارض   مع ا خبار بالغيب.

حيى أبو الحسن الأشعري عنه أنه خاللإ المعتزل  في القو  بالنظم 

الآل  والأعجوب  في القرنن ما فيه من ا خبار عن "معجز  وأنه قا ا ال

الغيوب  فأما التأليلإ والنظم فقد كان لجوز أن لقدر عليه العباد لولا أن 

 .(1)"الله منع م بمنع وعجز أحدث ما في م

أبو القاسم  وحيى عنه  لك ألضا جماع  من علماو المعتزل   من م

خياط نقلا عن ابن الراوندي  ثم نقل عنه منيرا أبو الحسين ال  و(2)البلخي

 هى هم هج ني نى نم نخ نح}عليه  لك بقوله عز وجلا 
  أيا هذا (3)"[88]ا سراوا  {يى يم يخ يح يج هي

القو  الذي لفيد قدرة الخلق على معارض  القرنن ترد  ردا صرلحا الآل  

 المذكورة.

أللإ وقد  كرل من قبل أن تلميذ  الجاحظ رد عليه في هذا الزعم  و

 في  لك كتابه )نظم القرنن( إلا أنه لم لصل إلينا.

  

                                 
 (. 225مقالال ا سلاميين )صا  (1)

لنظر  كر المعتزل  من كتاب المقالال لأبي القاسم البلخي  مطبوع أو  كتاب  (2)

 (. 13ي عبد الجبار )صا فضل الاعتزا  وطبقال المعتزل  للقاض

 (. 27لنظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد )ص  (3)
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 المرتضى وإنكار نظم القرآن

مدللا -وكان ممن  هب هذا المذهب المرتضى الشيعي حي  زعم 

أن الذي لد   على أن نظم القرنن ليس  -على عدم إعجاز النظم القرنني

تقدلم  بمعجز بنفسه أنا نعلم أن كل قادر على اليلام العربي  ومتمين من

بعضه على بعض  وتأخير بعضه عن بعض  لا لعجز أن لحتذي نظم سور 

القرنن بيلام لا فصاح  له  بل لا فائدة فيه  ولا معنى تحته  فإن  لك لا 

 .(1)لضر ولا لخل بالمساواة في طرلق  النظم

والظاهر أنه تأثر بالنظَّام في قوله هذا  ولُرد عليه بما رَدَّ به أبو الحسين 

ط نقلا عن ابن الراوندي على النظَّام بالآل  المذكورة من سورة الخيا

 ا سراو.

القرنن  أن-الوجهفي معرض إبطا  هذا -وقد أمعن في الغلو فزعم مرة 

لا نظم له حقيق  ولا تأليفا  وإنما أطلق عليه  لك من قبيل الاستعارة؛ 

 .(2)لوقوع بعضه في إثر بعض  فشب ه لذلك بتأليلإ الجواهر

 خفى ما فيه من البطلان  ونعو  بالله مما هو من أثر الشيطان.ولا ل

                                 
 (. 46لنظر الموضح عن ج   إعجاز القرنن )الصرف ( )صا  (1)

 (. 108  107لنظر المرجع السابق )صا  (2)
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 المطلب الثاني
 الوجه الثاني من وجوه الإعجاز القرآني عند الألوسي

 )بلاغة القرآن(
ثاني أش ر وجو  ا عجاز القرنني على العموم بلاغته  وهو ألضا لأتي 

عظيم   تجلت  في هذ  المرتب  ال اني  عند الألوسي  وقد حظي عند  بميان 

 في مواضع ك يرة من تفسير .

 أولا: تعريف البلاغة في اللغة والاصطلاح.
 تعريف البلاغة في اللغة. -أ

ترجع مادة )ب   غ( في اللغ  إلى بلوغ الشيو والوصو  والانت او إلى 

أقصا  ومنت ا   أو مشارفته بحق المقارب   سواو أكان هذا الشيو ميانا أو 

مور المقدرة  وسميت البلاغ  التي لُمدح ب ا فصيح زمانا أو أمرا من الأ

 .(1)اللسان ب ذا الاسم لأنه لبلغ ب ا ما لرلد 

 تعريف البلاغة في الاصطلاح. -ب
فت البلاغ  بعدة تعرلفال وأما في الاصطلاح فقد عُرِّ

أش رها أن اا . (2)

 .(3)"الحا  مع فصاحته ىمطابق  اليلام لمتقض"

إغفاله تعرللإ الفصاح . وهي في  ومما لجدر  كر  هنا ولا لمين

اللغ ا تدور حو  الخلوص والنقاو من الشوب. ومن  لك اللسان 

الفصيح  أيا الطليق  واليلام الفصيح  أيا العربي  وأصل ا من أفصح 

                                 
(  والمفردال للراغب 302  301/ 1لنظر معجم مقاليس اللغ  لابن فارس ) (1)

 (. 419/ 8(  ولسان العرب لابن منظور )144 الأصف اني )صا

(  10لنظر في  لك الصناعتينا اليتاب  والشعر لأبي هلا  العسيري )صا  (2)

 (. 31ون ال  ا لجاز في درال  ا عجاز للفخر الرازي )صا 

 (. 41/ 1ا لضاح في علوم البلاغ  للخطيب القزولني ) (3)



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1221 

اللبنُ إ ا سينت رِغوته  وأفصح الرجل  إ ا تيلم بالعربي   وفَصُحَا 

 .(1)جادل لغته فلا للحن

وبأن اا . (2)"الظ ور والبيان"قد عرفت بأن اا وأما في الاصطلاحا ف

 .(3)"خلوص اليلام من التعقيد"

أن الفصاح  مقصورة على وصلإ الألفاظ  والبلاغ  "والفرق بين ماا 

لا تيون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني  لا لقا  في كلم  واحدة لا تد  على 

لام بليغ معنى لفضل عن م ل اا بليغ   وإن قيل في اا فصيح   وكل ك

 .(4)"فصيح  وليس كل فصيح بليغا

 ثانيا: بيان الألوسي لوجه إعجاز القرآن في بلاغته ومفهومها عنده.
وكما فعل الألوسي في تقرلر نظم القرنن المعجز فعل في تقرلر بلاغته 

المعجزة وتأكيدها ألضا  فقد  كر أن أجناس اليلام مختلف   ومراتب ا في 

لبليغ الرصين الجز   ومن ا الفصيح القرلب الس ل  البيان متفاوت   فمن ا ا

ومن ا الجاري الطلق الرسل  وهذ  أقسام اليلام الفاضل المحمود  

فالأو ا أعلاها  وال انيا أوسط ا  وال ال ا أدناها وأقرب ا  وقد حازل 

بلاغ  القرنن من كل قسم من هذ  الأقسام أوفر حص   وأخذل من كل 

ل ا بانتظام هذ  الأوصاف نمط من اليلام لجمع نوع أعظم شعب   فانتظم 

صفتي الفخام  والعذوب   وهما كالمتضادلن  فيان اجتماع الأمرلن فيه 

                                 
(  والمفردال للراغب 507  506/ 4)لنظر معجم مقاليس اللغ  لابن فارس  (1)

 (. 637الأصف اني )صا 

 (. 58سر الفصاح  لابن سنان الخفاجي )صا  (2)

 (.  31ن ال  ا لجاز للفخر الرازي )صا  (3)

 (. 59سر الفصاح  لابن سنان الخفاجي )صا  (4)
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مع نُبُوِّ كل من ما عن الآخر فضيل  ومنزل  جليل   وقد خُص بذلك القرنن 

كما لا لخفى على  وي الفطر السليم   ومن كان له في علم البلاغ  

 .(1)إتقان

الألوسي  وهو كلام الخطابي في تقرلر مذهب الأك رلن من هذا كلام 

علماو أهل النظر في أن إعجاز القرنن من ج   البلاغ   وبعد أن  كر أن م 

كيفيت ا لَعْرضِ ل م ا شيا   ولصعب علي م منه الانفصا   وأنه وجد في 

عام  أهل هذ  المقال  قد جَرَوا في تسليم هذ  الصف  للقرنن على نوع من 

لتقليد  وضرب من غلب  الظن دون التحقيق له وإحاط  العلم به  ولذلك ا

صاروا إ ا سئلوا عن تحدلد هذ  البلاغ  التي اختص ب ا القرنن  الفائق  في 

وصف ا سائر البلاغال  وعن المعنى الذي لتميز به عن سائر أنواع اليلام 

د  بأمر ظاهر الموصوف بالبلاغ   قالواا إنه لا لميننا تصولر   ولا تحدل

وقا ا وهذا لا لقنع في م ل هذا نعلم به مبالن  القرنن غيرَ  من اليلام. 

العلم  ولا لشفى من داوِ الج ل به بيان إعجاز القرنن  وإنما هو إشيا  

 .(2)أَحيل به على إب ام

وظاهر من كلام الألوسي أن بلاغ  القرنن عند  تعني حيازت ا من 

ود أعلاها  ومن مراتب البيان الفصيح  أجناس اليلام الفاضل المحم

 روت ا  في جمع بين فخام  الألفاظ وعذوبت ا في نن واحد  وهما 

كالمتضادلن لا لجتمعان في أي كلام  ومع هذا فقد اجتمعا في بلاغ  القرنن 

في تعانق تام وتآللإ بدلع منقطع النظير  بحي  لا تجد في  لك أي نوع من 

 التنافر والتضاد.

                                 
 (. 33  32/ 1روح المعاني ) (1)

 (. 25 -23لنظر بيان إعجاز القرنن للخطابي )صا  (2)
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 ناية الألوسي بإبراز وجه إعجاز القرآن في بلاغته أثناء تفسيره.ثالثا: ع
وقد حرص الألوسي على إبراز هذا الوجه من وجو  ا عجاز في 

 تفسير  كلما مر بآل  مما اشتملت على وجه من وجو  البلاغ .

 بي بنبى بم بز}كما فعل عند تفسير قوله تعالىا 
 {ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
ر بعض وجو  الاختلاف المنفي  عن القرنن [ وبعد أن  ك82]النساوا 

فلما تجاوب كلُّه بلاغ   معجزة  فائق  لقُوَى البلغاو وتناصرَ "اليرلم قا ا 

صحَ  معانٍ وصدقَ أخبارٍ عُلِمَ أنه ليس إلا من عند قادرٍ على ما لا لقدر 

 .(1)"عليه غير   عالمٍ بما لا لعلمه سوا   انت ى

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}وعند تفسير قوله تعالىا 
 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح

بعد أن  كر أن سر إسقاط الفاو من [ و49]لونسا  {سج خم

و لك عيس في ا   {حج جم}الشرطي  وإثبات ا في جواب ا  {ته}

 ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى}قوله تعالىا 
أن نل  لونس عليه السلام لما وهو  [34]الأعرافا { ئم ئخ ئح

لعني في قوله تعالىا -بَ الموعود سيقت جوابا عن استعجال م العذا

 -[48]لونسا  {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}

ع  على  اعتُنىَِ بأمر الشرطي  ولزوم ا كما  الاعتناو  فأتى ب ا غيرَ متفرِّ

شيو  كأن ا من الأمور ال ابت  في نفس ا الغير المتفرع  على غيرها  وقَوِيَ 

                                 
( وفيها 540/ 1(  وهو كلام الزمخشري في تفسير  )90  89/ 3روح المعاني ) (1)

 )فائت (. 
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أم ا   لك  ولا تَى للربط في لزومُ التالي في ا للمقدم بزلادة الفاو التي ب ا لُؤ

من أن السر ثم أشار إلى ضعلإ ما  كر  بعض م    ...كذلك نل  الأعراف

في اختلاف الآلتين ا شارة منه تعالى إلى جواز الأمرلن عربي   وأنه لم 

لعلم أن القرنن اليرلم لم لنز  معلما للعربي  مبينا لقواعدها وشارحا لما 

ز  معجزا بفصاحته وبلاغته وما تضمنه من لجوز في ا وما لا لجوز  بل ن

 .(1)الأسرار أقواما لستشفى بآرائ م  ولعتمد علي ا في  لك الشأن

فالألوسي لرى أن القرنن الذي أعجز من هذ  صفت م لا تقبل معه م ل 

 هذ  الوجو  السطحي   والله أعلم.

 من سبق الألوسي إلى القو  ببلاغ  القرنن في وجو  ا عجاز.رابعاا 

وكما سُبقِ الألوسي إلى القو  بنظم القرنن المعجز فقد سبق ألضا 

 إلى القو  ببلاغ  القرنن المعجزة  وفيما للي بيان  لك.

 الخطابي وبلاغة القرآن
 سبق أن  كرل أن الخطابي حيا  عن الأك رلن.

 الرماني وبلاغة القرآن
لحسن وتعتبر البلاغ  وج ا من وجو  إعجاز القرنن السبع  عند أبي ا

ترك المعارض  مع توفر الدواعي وشدة الحاج   "الرماني المعتزلي وهيا 

والتحدي للياف   والصرف   والبلاغ   والأخبار الصادق  عن الأمور 

 .(2)"المستقبل   ونقض العادة  وقياسه بيل معجزة

ثم جعل البلاغ  على ثلاث طبقالا أعلى طبق   وأدنى طبق   وطبق  

قرنن أعلاها  وهي معجزة  وما كان من ا دون  لك وسطى  وأن بلاغ  ال

                                 
 (. 125/ 6لنظر روح المعاني ) (1)

النيت في إعجاز القرنن  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرنن للرماني والخطابي  (2)

 (. 75وعبد القاهر الجرجاني )صا 
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 .(1)ف و ممين كبلاغ  البلغاو من الناس

 القرطاجني وبلاغة القرآن
وقد  هب إلى هذا الوجه حازم القرطاجني  وسما  استمرار الفصاح  

والبلاغ  فيه من جميع أنحائ ا في جميعه استمرارا لا توجد له فترة  ولا 

  في حين أن كلام العرب لا ليون كذلك إلا في لقدر عليه أحد من البشر

 .(2)النذر اليسير المعدود

 يحيى بن حمزة العلوي وبلاغة القرآن
وهذا الوجه لعتبر أحد الوجو  ال لاث  المختارة عند ا مام لحيى بن 

حمزة العلوي وج ا في ا عجاز  وهيا فصاح  الألفاظ  وبلاغ  المعاني  

 .(3)وجودة النظم. 

 الأصفهاني وفصاحة القرآنالراغب 
راغب الأصف اني في مقدم  ومما لدخل تحت هذا الوجه ما  كر  ال

لرجع إلى النظم المخصوص  أن إعجاز القرنن في فصاحتهتفسير  من 

الذي صار به القرنن معجزا  ولا لرجع إلى شيو من اللفظ ولا المعنى  

[  2]لوسلإا {بج ئه}و لك أن ألفاظه ألفاظ م  قا  تعالىا 

[ تنبي اً على أن هذا اليتاب 2  1]البقرةا {لي لى لم لخ}وقا ا 

                                 
 لسابق. لنظر الموضع نفسه من المرجع ا (1)

(  وليس هذا اليلام في القدر المطبوع من 101/ 2لنظر البرهان في علوم القرنن ) (2)

كتاب من اج البلغاو وسراج الأدباو لأبي الحسن حازم القرطاجني  وإنما هو في 

ملحق في نخر اليتاب للنصوص التي نقل ا العلماو منه وليست فيه  ومن ا ما نقله 

 (. 390  389)لنظر صا عنه الزركشي في البرهان. 

 (. 225  224/ 3لنظر الطراز لأسرار البلاغ  وعلوم حقائق ا عجاز ) (3)
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معانيه  ك يرا  منكما أن مركب من هذ  الحروف التي هي مادة اليلام  

 {ئه ئم ئخ ئح ئج}موجود في اليتب المتقدم   قا  تعالىا 
 {غم غج عم عج ظم طح ضم}[  وقا ا 196]الشعراوا

لغيب فإعجاز  وما هو معجز فيه من ج   المعنى  كا خبار با [133]طها

ليس لرجع إلى القرنن بما هو قرنن  بل هو ليونه خبرا  بالغيب  و لك 

سواو كونه النظم أو بغير   وسواو كان مُورَدا  بالفارسي  أو بالعربي  أو بلغ  

أخرى  أو بإشارة أو بعبارة  وعلى هذا فبالنظم المخصوص صار القرنن 

 .(1)عرا   أو الخطب  خطب قرننا  كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر ش

 الفخر الرازي وفصاحة القرآن
ومما لدخل تحت هذا الوجه ألضا ما  كر  الفخر الرازي من أن 

إعجاز القرنن في فصاحته  وقد جعل عجز العرب عن معارض  القرنن 

دليلا على كونه معجزا  إ  محا  أن لتركوا المعارض  مع قدرت م علي ا 

ي ا هلاك م  وأما عن وجه إعجاز  فقد  كر وللجؤوا إلى الحرب التي ف

فيه أربع  وجو   وهي القو  بالصرف   وعزا  للنظام  ووجه من قا ا إن 

ا عجاز في أن أسلوب القرنن مخاللإ لأسلوب الشعر والخطب 

والرسائل  ووجه من جعل ا عجاز في أن ليس فيه اختلاف وتناقض  

الغيوب  وقد أبطل ا ووجه من قصر وجه ا عجاز على اشتماله على 

 .(2)كل ا

ولما بطلت هذ  المذاهب ولابد من أمر معقو  حتى لصح "ثم قا ا 

                                 
 (. 45  44/ 1تفسير الراغب الأصف اني ) (1)

 (. 28 -26لنظر ن ال  ا لجاز )صا  (2)
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التحدي به وعجز الغير عنه ولم لبق وجه معقو  في ا عجاز سوى 

 .(1)"الفصاح  علمنا أن الوجه في كون القرنن معجزا هو الفصاح 

الفصاح  ولم لرد الرازي من اختيار  الفصاح  وج ا  عجاز القرنن 

بمعناها الاصطلاحي التي تتعلق بالألفاظ وسلاست ا فحسب  لا  وإنما 

أراد الفصاح  والبلاغ  والنظم ألضا  وكيلإ لا؟ واليتاب إنما هو اختصار 

ليتابي عبد القاهر الجرجانيا دلائل ا عجاز  وأسرار البلاغ   المؤصل 

 .(2)لقضي  النظم  والمخصص ل ا جل مباح  كتابيه

ظ ر أن بلاغ  القرنن وجه قدلم من وجو  إعجاز   ولم لين وب ذا ل

 الألوسي أو  من قا  به. والله أعلم. 

 

  

                                 
 (. 28المرجع السابق )صا  (1)

ى الشرللإ لنظر إعجاز القرنن بين ا مام السيوطي والعلماو  د. محمد موس (2)

 (.199)صا 
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 المطلب الثالث
 الوجه الثالث من وجوه الإعجاز القرآني عند الألوسي

 )الإخبار بالغيب(
ثال  وجو  ا عجاز القرنني عند الألوسي إخبار  بالغيب  وقد كان 

كلما مر بآل  مما اشتملت على غيب أشار كان    إ  محل اعتبار كبير عند

 إلى أنه مما لد  على إعجاز القرنن اليرلم.

 أولا: تعريف الإخبار بالغيب في اللغة والاصطلاح.
 تعريف الإخبار بالغيب في اللغة. -أ

 هذا المصطلح مركب من كلمتينا الأولىا ا خبار  وال اني ا الغيب.

ر الفعلا أَخْبَرَ  وهو ا علام بما حصل أما ا خبار في اللغ  ف و مصد

هو تيلمٌ بيلامٍ لسمى خبرا  والخبرا اسم ليلام دا  "  أو (1)من الخبر

على أمر كائن أو سييون  وا خبار كما لتحقق باللسان لتحقق باليتاب  

والرسال ؛ لأن اليتاب من الغائب كالخطاب  ولسان الرسو  كلسان 

 .(2)"الله بيذا  وإن كان  لك باليتابالمرسِل  وصح أن لقا ا أخبر 

وعلى هذا فا خبار لطلق على ا خبار بما جرى في الماضي  وعلى 

ا خبار بما سيجري في المستقبل  كما أنه ليون باللسان وليون باليتاب  

 والرسال .

والفرق بين ا علام وا خبار هو أن ا علام ليون بالتعرلض لأن 

ع العلم في القلب؛ لأن الله تعالى قد علمنا ما لعلم الشيو  وقد ليون بوض

اضطررنا إليه  وليون ا علام بنصب الدلال   وا خبار هو ا ظ ار للخبر 

                                 
 (. 273لنظر المفردال للراغب الأصف اني )صا  (1)

 (. 64اليليال لأبي البقاو اليفوي )صا  (2)
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 .(1)علم به أو لم لعلم  ولا ليون الله مخبرا بما لحدثه من العلم في القلب

وأما الغيب في اللغ  ف و مصدر الفعل غاب  وهو كل ما غاب 

ياو والباو لد  على تستُّر الشيو عن العيون  ومن  لك والغين وال

الغيب  وهو ما غاب مما لا لعلمه إلا الله تعالى  ومنه الغَيب  والغياب   وهي 

الميان ال ابط من الأرض؛ لأنه لغاب في ا  والغاب  كذلك ومنه الغِيب   

 .(3)وهي الوقيع  في الناس؛ لأن ا لا تقا  إلا غيبت م

 بالغيب في الاصطلاح. تعريف الإخبار -ب

لمين أن نعرف هذا الوجه بأنه إعلام الله تعالى الناس بما كان من 

الأخبار الماضي  والوقائع البالي   وبما ليون بعد ا خبار به من الحوادث 

 الآتي  والوقائع القادم  إلى لوم القيام   وبما ليون لوم القيام  ألضا.

 

 ز القرآن في الإخبار بالغيب ومفهومه عنده.ثانيا: بيان الألوسي لوجه إعجا
وم ل ما فعل الألوسي في تقرلر الوج ين السابقين من وجو  ا عجاز 

القرنني فعل في تقرلر الوجه ال ال  من ا  فقد بين أن إعجاز القرنن في 

 اشتماله على الغيب لأنه لتضمن أربع  أنواع من الغيبا

وهو أخبار القرون الماضي   وهو الذي لحيم العرف بي رته   الأول:

والأمم البادل   والشرائع الداثرة  مما كان لا لَعلم منه القص  الواحدة إلا 

الفذُ من أحبار أهل اليتاب  الذي قطع عمر  في تعلم  لك وتتبعه  فيورد  

                                 
 (. 96لنظر الفروق اللغول  لأبي هلا  العسيري )صا  (1)

(  688(  ومجمل اللغ  لابن فارس )صا 196/ 1لنظر الصحاح للجوهري ) (2)

  (.654/ 1ولسان العرب لابن منظور )

 (. 403/ 4لنظر معجم مقاليس اللغ  ) (3)
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القرنن على وج ه  ولأتي به على نصه  ومن المعلوم أن من أتى به أمي لا 

 تعالى عليه وسلم. لقرأ ولا ليتب صلى الله

ا ا علام بما في ضمائر الناس سواو في  لك المؤمنون الثاني

واليافرون من غير أن لظ ر  لك من م بقو  أو فعل  وم َّل له في جانب 

المؤمنين بما حيا  الله تعالى عن بني سلم  وبني حارث  من الأنصار لوم 

 مخ مح مج لي لى لم لخ}قوله تعالىا أحد في 
 .[122  عمرانا ]ن{ نم نخ نح نج مي مممى

في قوله وم َّل له في جانب اليافرلن بما حيا  الله تعالى عن الي ود 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}ا تعالى
 نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا
 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
لسلِّمون كانوا  فقد[ 8]المجادل ا  {بح بج ئه ئخئم ئح

  والسام المول  عليه صلى الله عليه وسلم بقول ما السام عليك أبا القاسم

وكانوا لقولون فيما بين ما لو كان محمد صادقا في نبوته لعجل الله عقوبتنا 

 بذلك.

ا علان بالحوادث المستقبل  في الأعصار الآتي   وم ل له  الثالث:

 بج ئه}قا  تعالىا بإخبار القرنن بغلب  الرومِ فارسَ بعد أن غُلبوا من م. 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 .[4 -1]الروما { خجخم حم حج جم جح

ا خبار عن أقوام في قضالا أن م لا لفعلون ا  فما فعلوا ولا  الرابع:

على فعل ا  كما أخبر عن الي ود أن م لن لتمنوا المول أبدا  فما  قدروا
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 مخ مح مج لي لى لم لخ}كما قا  تعالىا تمنا  أحد من م. 
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
]البقرةا  {ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

94  95]. 

  بأخبار الغيباختُصَّ من بين اليتب وأكد الألوسي على أن القرنن 

تشير إلى أربع  أخبار عن الغيب  -وهي اليوثر-حتى إن أقصر سورة فيه 

 ثم ثز ثر}مع أن ا ثلاث نلالا الأو ا في قوله تعالىا 
[ إ ا أرلد به كما في بعض الروالال ك رة الأتباع  ال انيا 1]اليوثرا  {ثن

[ حي  أرلد به كما هو الظاهر الأمر 2]اليوثرا { فى}في قولها 

بالنحر  ف و إشارة إلى اليسار حتى لمينه ا قدام عليه  وال ال  والرابعا 

[ حي  صرح 3]اليوثرا  {كم كل كا قي قى}في قوله تعالىا 

ورمز بأن شانئك لا أنت أبتر لا عقب له  فيان كما أخبر  ولا شك عند 

 .(1)عنه البشركل عاقل أن مجموع ما  كرنا لعجز 

وب ذا ليون الألوسي قد جمع في مف وم الغيب ما لم لجمعه غير   

 كما سيأتي.

 

 ثالثا: عناية الألوسي بإبراز وجه إعجاز القرآن في إخباره بالغيب أثناء تفسيره.
 كر الألوسي رحمه الله أن وقوع الأخبار الغيبي  في القرنن حسبما 

من عند الله تعالى  وم ل لذلك بقوله  أخبر القرنن دليل على أن ا وحي

 هى هم هج ني نى}تعالى إخبارا عما سيقو  المشركونا 

                                 
 (. 33/ 1لنظر روح المعاني ) (1)



 
 

 

 
 

 روح المعاني    هخلال تفسيرمفهوم إعجاز القرآن عند الإمام الألوسي من 

 
  محمد سليمان حنفي د    

1232 

[ 148]الأنعاما  {رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 لخ}و لك قبل نزو  قوله تعالى حيال  لما قالوا بعد وقوعه من ما 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .(1)[35]النحلا { يجيح هي هى هم هج ني نى

بالغيب وجه من وجو  إعجاز القرنن  وليس وقد أكد على أن ا خبار 

 لم لخ لح لج}ا عجاز منحصرا فيه  فقا  عند تفسير قوله تعالىا 
 {هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له

[ في بيان وجه مناسبته لما قبله من قص  أصحاب الي لإا 27]الي لإا 

أنه سبحانه لما  كر قص  أصحاب الي لإ وكانت من المغيبال "

 عليه وسل م  ود  اشتما  القرنن علي ا على أنه با ضاف  إليه صل ى الله

وإن كانت ج   إعجاز  غير منحصرة -وحي معجز من حي ي  الاشتما  

 {لج}أمر  جل شأنه بالمواظب  على درسه بقوله سبحانها  -في  لك
 .(2)"إلخ

وقد  كر الألوسي ألضا أن ا خبار بالغيب وجه من وجو  إعجاز 

 نى}  حي  قا  عند تفسير قوله تعالىا القرنن عند ك ير من العلماو
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
وقد نص غير واحد على أن وقوع ما أخبر الله "[ا 148]الأنعاما  {رٰىٰ

تعالى به من المغيبال من وجو  ا عجاز ليلامه  ولم لين ا عجاز به 

                                 
 (. 293/ 4) روح المعاني لنظر (1)

 (. 243/ 8المرجع السابق )(2)
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لٍإ   .(1)"فقط كما في قو  مضعَّ

كون ا دال  على إعجاز ولم لمر بآل  في ا إخبار بالغيب إلا أكد على 

 بي بى بن}عند تفسير قوله تعالىا القرنن  كما فعل 
وفي هذ  "[ حي  قا ا 111]ن  عمرانا  {تن تم تز تر

الآل  دلال  واضح  على نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليون ا من 

ا خبار بالغيب الذي وافقه الواقع  لأن ل ود بني قينقاع وبني قرلظ  

خيبر حاربوا المسلمين ولم ل بُتوا  ولم لنالوا شيئا من م  والنضير ول ود 

ولم تخفق ل م بعد  لك رال   ولم لستقم ل م أمر  ولم لن ضوا 

 .(2)"بجناح

في مقدم  تفسير  في بيانه  عجاز  -كما سبق-وقد م ل الألوسي 

القرنن با خبار بالغيب بما أخبر به القرنن مما لجو  في ضمائر المؤمنين 

 لي لى لم لخ}فرلن مما لم لطلع عليه أحد بقوله تعالىا واليا
]ن  عمرانا { نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}  وقوله تعالىا [122
 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى
 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 [ كما سبق.8]المجادل ا { بح بج ئه ئخئم ئح

ابر بن عبد ثم  كر عند تفسير  للآل  الأولىا ما عزا  لابن عباس وج

وغيرهما أن المراد بالطائفتين فرقتان من  -رضي الله عن ما-الله 

                                 
 (. 293/ 4) روح المعاني (1)

 (. 245/ 2المرجع السابق )(2)
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المسلمين  وهما حيان من الأنصارا بنو سلم  من الخزرج  وبنو حارث  

من الأوس  وكانا جناحي عسير رسو  الله صلى الله تعالى عليه وسلم  

لعنيا لوم أحد  وأن الطائفتين همتا بالضعلإ والجبن عن القتا  

والانصراف عن رسو  الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا انخذا  عبد الله 

 .(1)بن أبي  ابن سلو  مع من معه عن رسو  الله صلى الله تعالى عليه وسلم

ولم لفت الألوسي استظ ار أن هذا ال م لم لين عزم وتصميم على 

ر م له مخالف  النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومفارقته؛ لأن  لك لا لصد

عن مؤمن  بل كان مجرد حدل  نفس ووسوس   وألد  لك بقوله تعالىا 

أيا ناصرهما  ف ي مفيدة لاستبعاد فشل ما مع كون ما في  {مممى مخ}

 .(2)ولال  الله تعالى

ولؤكد  لك ما رُوِى عن جابر بن عبد الله رضي الله عن ما قا ا 

ي بَنِ  {مح مج لي لى لم لخ}نَزَلَتْ هَذِِ  الآلَُ  فيِنَاا "

َ ا لَمْ تَنزِْْ   وَاللهُ لَقُوُ   مََ   وَبَنيِ حَارِثََ   وَمَا أُحِبُّ أَنَّ
 مخ} :سَلِ

                                 
للطبري (  ولنظر ألضا جامع البيان في تفسير القرنن 258/ 2لنظر روح المعاني ) (1)

(. وهذا قو  111/ 2(  وتفسير القرنن العظيم لابن ك ير )169 -165/ 7)

(  والبحر المحيط 564/ 5جم ور المفسرلن. ]لنظر التفسير البسيط للواحدي )

 ([.328/ 3في التفسير لأبي حيان )

و كر الألوسي قولا نخر في المراد بالطائفتين  وهو ما عزا  للجبائي أن ما طائف  من 

اجرلن  وطائف  من الأنصار. ]لنظر التبيان في تفسير القرنن لأبي جعفر الم 

 ([. 577/ 2الطوسي )

 (. 259  258/ 2روح المعاني ) (2)
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 .(1)"{مممى

 ني نى}وعند تفسير  للآل  ال اني   كر في معنى قوله تعالىا 
أن م لقولون فيما بين م  أو في أنفس م  {يىيي ين يم يز ير ىٰ

د صل ى الله تعالى هلا لعذبنا الله تعالى بسبب  لك لو كان محم"حقيق ا 

عليه وسلم نبيا  أيا لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب ما نقو  من 

 .(2)"التحي 

و لك أن الي ود كانوا لأتون رسو  الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون 

عليه بقول ما السام عليك  لدعون عليه بالمول  كما رُوِي عن عائش  

امُ أنََّ اليَُ ودَ أَ "رضي الله عن اا  مَ  فَقَالُواا السَّ تَوُا النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

امُ عَلَيْيُمْ  وَلَعَنَيُمُ اللهُ وَغَضِبَ « وَعَلَيْيُمْ »عَلَيْكَ  قَاَ ا  فَقَالَتْ عَائشَُِ ا السَّ

مَا   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
عَائشَُِ   عَلَيكِْ مَْ لا  لَا »عَلَيْيُمْ  فَقَاَ  رَسُوُ  الله

اكِ وَالعُنلَْإ  أَوِ الفُحْشَ  فْقِ  وَإلَِّ قَالَتْا أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَاَ ا « باِلرِّ

أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ  رَدَدْلُ عَلَيِْ مْ  فَيُسْتَجَابُ ليِ فيِِ مْ  وَلاَ لُسْتَجَابُ »

 «.لَُ مْ فيَِّ 

ا "حدل ا وفي روال  لمسلم في نخر ال وَزَادَ فَأَنْزََ  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
 لى}

                                 

 لي لى لم لخ} المغازي  باب متفق عليه. روا  البخاري في كتاب  (1)
( رقم 96/ 5) {نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج

ل الأنصار رضي الله (  ومسلم في كتاب فضائل الصحاب   باب من فضائ4051)

  (.2505( رقم )1948/ 4عن م )

 (. 221/ 14روح المعاني ) (2)
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 .(1)"إلَِى نخِرِ الْآلَ ِ  {نن نم نز نر مم ما لي

و كر الألوسي في التم يل للإخبار بالغيب المستقبلي قوله تعالىا 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}
 صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 [4-1]الروما { ضم ضخ ضح ضج

ادل  الشرلف  ما لفسر هذ  ثم قا  الألوسي بعد أن  كر من الأح

وكان  لك من الآلال البينال الباهرة "الآلال اليرلم  ولصدق اا 

الشاهدة بصح  النبوة وكون القرنن من عند الله عز  وجل  لما في  لك من 

ا خبار عن الغيب الذي لا لعلمه الله تعالى العليم الخبير  وقد صح أنه 

 .(2)"أسلم عند  لك ناس ك ير

 لى لم لخ} لإخبار بالغيب المستقبلي بقوله تعالىاوقد م ل ل
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 [.95-94]البقرةا  {ىٰ رٰ

وهذ  الجمل  إخبار بالغيب  ومعجزة له "ثم قا  عند تفسير  ل اا 

ته صلى الله  صلى الله تعالى عليه وسلم  وفي ا دليل على اعتراف م بنبو 

                                 
متفق عليه. روا  البخاري في كتاب الدعوال  باب قو  النبي صلى الله عليه  (1)

(  6401( رقم )85/ 8« )لُستجابُ لنا في الي ود  ولا لُستجابُ ل م فينا»وسلما 

ابتداو أهل اليتاب بالسلام وكيلإ لرد  ومسلم في كتاب السلام  باب الن ي عن

 (. 2165( رقم )1707  1706/ 4علي م )

 (. 21/ 11روح المعاني ) (2)
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 .(1)"لأن م لو لم لتيقنوا  لك ما امتنعوا من التمني تعالى عليه وسلم؛

وب ذا لظ ر أن الألوسي اهتم بإبراز هذا الوجه من وجو  إعجاز 

القرنن اليرلم في ثنالا تفسير   كلما مر بآل  مما اشتمل على أي نوع من 

 .أنواع الغيب التي  كرها  وفيما  كر دلال  على ما لم لذكر

 ب والتنجيمالفرق بين الإخبار بالغي
ق رحمه الله بين ا خبار بالغيب في حقه صلى الله عليه وسلم  وقد فرَّ

القو  باطلاعه صل ى "وبين التنجيم في معرض رد  على شب   من لقو ا 

الله عليه وسلم على ما ُ كر من شأن الأجرام العلول  بأن فيه فتح باب 

الوحي لجواز أن  الشب   في كون إخبار  صل ى الله عليه وسلم بالغيوب من

 ."تيون من أحيام النجوم على  لك القو 

بأن الشب   إنما تتأتى لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام "ثم أجاب عنه 

رصد ولو مرة كوكبا من اليواكب  وحقق منزلته  وأخبر بغيب  إ  مجرد 

العلم بأن ليوكب كذا حيم كذا إ ا حل بمنزل  كذا لا لفيد بدون معرف  

تلك المنزل   فحي  لم ل بت أنه صل ى الله عليه وسلم فعل  لك  أنه حل في

 .(2)"لا لفتح باب الشب  

لدافع ك يرا عن كون ا خبار بالغيب  الله وواضح أن الألوسي رحمه

 .معجزة له صلى الله عليه وسلم  وأنه وجه من وجو  إعجاز القرنن عند 

 

 
 

                                 
 (. 328/ 1المرجع السابق ) (1)

 (. 117/ 12روح المعاني ) (2)
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 الغيب المعجز.رابعا: من سبق الألوسي إلى القول بالإخبار ب
قد  كر الألوسي أن ا خبار بالغيب وجه من وجو  إعجاز القرنن عند 

 ني نى}ك ير من العلماو  حي  قا  عند تفسير قوله تعالىا 
 {رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
وقد نص غير واحد على أن وقوع ما أخبر الله تعالى به "[ا 148]الأنعاما 

ولم لين ا عجاز به فقط كما في  من المغيبال من وجو  ا عجاز ليلامه 

 .(1)"قو  مضعَّلٍإ 

وبتتبع مذاهب العلماو في الوجه الذي وقع به ا عجاز نجد أن ك يرا 

من م عد ا خبار بالغيب عموما أو بعض أنواعه وج ا من وجو  إعجاز 

 .القرنن اليرلم  ومن هؤلاو من للي  كرهم

 الرماني والإخبار بالغيب
الغيب وج ا من وجو  ا عجاز القرننيا الرماني وممن اعتبر ا خبار ب

المعتزلي  إلا أنه اقتصر على نوع واحد منه  وهو الأخبار الصادق  عن 

الأمور المستقبل   وهو وجه من سبع  أوجه وقع ب ا ا عجاز  كما سبق 

 .(2) كر 

 الخطابي والإخبار بالغيب
أنواع  وكان الخطابي قد  هب إلى كون ا خبار بالغيب نوعا من

وقع به ا عجاز فحسب؛ و كر في الذي إعجاز القرنن  لا أنه الوجه 

معرضِ رد  على من زعم  لك أن ا خبار بالغيب ليس بالأمر العام 

                                 
 (. 293/ 4روح المعاني ) (1)

  75لنظر النيت في إعجاز القرنن  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرنن )ص  (2)

109- 111.) 
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الموجود في كل سورة من سور القرنن  وقد جعل سبحانه في صف  كل 

سورة أن تيون معجزة بنفس ا  لا لقدر أَحد من الخلق أَن لأتي بم ل ا  

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}  تعالىا فقا
{ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 .(1)[ من غير تعيين  فد  على أَن المعنى فيه غير ما  هبوا إليه23]البقرةا 

قد  هب إلى أن أركان ا عجاز  -كما سبق-ولما كان الخطابي 

ثلاث   وهيا )اللفظ  والمعنى  والنظم( أدرج ا خبار بالغيب بمعنييه 

ستقبلي تحت ما اشتمل عليه القرنن اليرلم من أصح الماضي والم

 .المعاني  م ل توحيد  سبحانه وتنزل ه. . . إلخ

 الباقلاني والإخبار بالغيب
-وا خبار بالغيب من وجو  إعجاز القرنن عند الباقلاني  الذي جعل 

وجو  ا عجاز ثلاث   اثنان من ا في ا خبار بالغيب  الأو  في  -كما سبق

 .ستقبلي  والآخر في الغيب الماضي  وثال  ا في بدلع نظم القرننالغيب الم

 القاضي عياض وا خبار بالغيب

وقد عد القاضي عياض من أوجه إعجاز القرنن الأربع  التي اختارها 

وج ين من ا في ا خبار بالغيب  الأو ا الغيب المستقبلي  وقد وقع على 

الماضي المتعلق بأخبار الأمم الوجه الذي أخبر به القرنن  ال انيا الغيب 

السابق  مما لا لعرفه إلا الفذ من أحبار أهل اليتاب  فيورد  النبي صلى الله 

عليه وسلم على وج ه  ولعلمون صدقه في  لك  وقد علموا أنه أمي لا 

 .(2)لقرأ ولا ليتب

                                 
 ( بتصرف. 24  23بيان إعجاز القرنن للخطابي )صا  (1)

 (. 270  268/ 1الشفا بتعرللإ حقوق المصطفى ) (2)



 
 

 

 
 

 روح المعاني    هخلال تفسيرمفهوم إعجاز القرآن عند الإمام الألوسي من 

 
  محمد سليمان حنفي د    

1240 

وب ذا لظ ر أن العلماو اختلفوا في تحدلد مف وم هذا الوجه من وجو  

 م من قصر  على الغيب المستقبلي  كالرماني  ومن م من ا عجاز  فمن

جمع بين الغيب الماضي والمستقبلي  كالخطابي والباقلاني والقاضي 

ولم لجمع أحد من العلماو من أنواع الغيب ما جمع الألوسي من   عياض

 الأنواع الأربع  المذكورة فيما أعلم.

 

 .خامسا: من أنكر هذا الوجه من وجوه الإعجاز
الذي ظ ر لي من خلا  النظر في أقوا  العلماو في هذا الوجه من 

وجو  ا عجاز القرنني أن م لم لعترضوا على كون ا خبار بالغيب وج ا 

من وجو  ا عجاز  وإنما كان اعتراض م على كونه الوجه الذي وقع به 

ا عجاز بمعز  عن الوجو  الأخرى  ولعل فيما  كر من كلام الرماني 

ابي والباقلاني دليل على  لك  حي  عدو  وج ا من الوجو   ولم والخط

 .لحصروا وجو  ا عجاز فيه

من وجو  ا عجاز التي  أربع -سبقكما -ولما حيى الفخر الرازي 

قيلت في القرنن اليرلم  وأبطل ا كل ا؛ لينت ي إلى القو  بأن الوجه في كون 

من قَصَرَ وجهَ  " القرنن معجزا هو الفصاح   وكان قد  كر من ا قو

وهو باطل؛ لأن التحدي قد "قا ا  "ا عجاز على اشتماله على الغيوب

 .(1)"وقع بيل سورة  والأخبار عن الغيوب لم لوجد في كل سورة

وقد  كر الزركشي من وجو  إعجاز القرنن اثني عشر وج ا  و كر في 

لمستقبل   ما فيه من ا خبار عن الغيوب ا"الوج ين ال ال  والرابع من اا 

ما تضمن من إخبار  عن قصص "و  "ولم لين  لك من شأن العرب

                                 
 (. 28لنظر ن ال  ا لجاز )صا  (1)
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و كر أن كل  "الأولين وسائر المتقدمين حيال  من شاهدها وحضرها

ثم  "بأنه لستلزم أن الآلال التي لا خبر في ا بذلك لا إعجاز في ا"قو  رد 

 ."وهو باطل؛ فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفس ا"قا ا 

نعم هذا والذي قبله من أنواع "ا على القولين جميعاا ثم قا  معقب

 .(1)"ا عجاز  لا أنه منحصر فيه

اعتبر ا خبار بالغيب الوجه الوحيد الذي  -فيما أعلم-ولم أجد أحدا 

سوى ما كان من النظام  -مع قوله بالصرف -وقع به إعجاز القرنن 

 .(2)سبق المعتزلي  فيما حيا  عنه أبو الحسن الأشعري وغير   كما

ولعل الألوسي أشار بقوله السابق  كر  إلى تضعيفه  وهو قولها 

من  وقد نص غير واحد على أن وقوع ما أخبر الله تعالى به من المغيبال"

وجو  ا عجاز ليلامه  ولم لين ا عجاز به فقط كما في قو  

   والله أعلم. (3)"مضعَّلٍإ 

 

  

                                 
( بتصرف  وفي اليتاب المطبوعا )إلا أنه منحصر فيه( وهو 96  95/ 2البرهان ) (1)

ثم وجدته هيذا مصححا في خطأ ظاهر؛ لتعارضه مع أو  اليلام  والله أعلم. 

 (. 228/ 2طبع  دار المعرف  ببيرول للبرهان )

ولنظر ألضا إعجاز القرنن اليرلم بين ا مام السيوطي والعلماو  د. محمد موسى  (2)

 (. 133الشرللإ )صا 

 (. 293/ 4روح المعاني ) (3)
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 المطلب الرابع
 الإعجاز القرآني عند الألوسيمن وجوه  رابعالوجه ال
 (موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى)

موافقته لقضي  العقل ودقيق رابع وجو  ا عجاز القرنني عند الألوسي 

إعلاو شأن العقل  ودعوة  -والله أعلم-المعنى  وهو لعني في الظاهر 

ز بين ا نسان إلى استعماله واستغلاله الاستغلا  الأم ل؛ ليستطيع به التميي

الحق والباطل  والخير والشر  والضار والنافع  والصالح والفاسد. . . 

إلخ. وهو لعني ألضا اشتما  القرنن على أتم المعاني  وأكمل التشرلعال  

 لم كي كى كم كل}وأنسب ا ليل العصور  قا  تعالىا 
 [.242]البقرةا { ما لي لى

العقل ودقيق المعنى، أولا: بيان الألوسي لوجه إعجاز القرآن في موافقته لقضية 
 ومفهوم ذلك عنده.

جعل الألوسي سبب هذا الوجه من وجو  ا عجاز اشتماله على 

أشياو ك يرة  من اا توحيد الله تعالى وتنزل ه  والدعاو إلى طاعته  وبيان 

طرق عبادته من تحليل وتحرلم  ووعظ وتعليم  وأمر بمعروف ون ي عن 

جر عن مساول ا  واضعا كل منير  وإشارة إلى محاسن الأخلاق  وز

شيو من ا موضعه  جامعا بين الحج  والمحتج له  والدليل والمدلو  

عليه؛ لييون  لك أوكد للزوم ما دعا إليه  وامت ا  ما أمر به  واجتناب ما 

 .(1)ن ي عنه  مع إشارة أنيق   ورموز دقيق   وأسرار جزلل   وحيم جليل 

 

 

                                 
 (. 33/ 1لنظر روح المعاني ) (1)
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وجه إعجاز القرآن في موافقته لقضية العقل ودقيق  ثانيا: عناية الألوسي بإبراز
 المعنى أثناء تفسيره.

ظ رل عنال  الألوسي بإبراز هذا الوجه من وجو  ا عجاز في غير 

موضع من تفسير   لا سيما عند ما أشار إليه فيما سبق من توحيد الله تعالى 

 وتنزل ه  والدعاو إلى طاعته. . . إلخ.

 لىلي لم لخ}سير قوله تعالىا كما  كر الألوسي عند تف
 نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم
[ في معنى الأمر بالتقوى في 197]البقرةا  {ِّ ُّ َّ ٍّ

  ثم قا  في "أيا أخلصوا لي التقوى"نخر الآل  اليرلم  حي  قا ا 

ثم   "فإن مقتضى العقل الخالص عن الشوائب  لك"تعليل الأمر بذلكا 

شائب  تيرار مع سابقه؛ لأنه ح  على  -على هذا-يه وليس ف"قا ا 

 .(1)"ا خلاص بعد الح  على التقوى

فإن قضي  العقل "ثم عاد فقا  عند التفسير ا شاري للتذليل اليرلما 

 .(2)"الخالص عن شَوْبِ الوهم وقشر المادة اتقاوُ الله تعالى

العقل  وهذا لعني أن الأمر بتقوى الله تعالى مما لتوافق مع قضي 

 السليم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انسداد.

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح}وعند تفسير قوله تعالىا 
 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

                                 
ابقه قوله تعالى في الح  على التقوىا (  وهو لعني بس482/ 1روح المعاني ) (1)

 .{ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى}
 (.  488/ 1المرجع السابق )(2)
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قا  في دفع توهم التيرار بين قوله تعالىا  –[ 77]المائدةا { ثه ثم

ا وقد  كر {ثم ته تم به}وقوله تعالىا  {ئم يه يم يخ}

اج عن التيرار أن الأو  إشارة إلى وقيلا في ا خر"عدة أقوا   من ا 

 .(1)"ضلال م عن مقتضى العقل  وال اني إلى ضلال م عما جاو به الشرع

وهذا لعني أن اليفر فيه خروج عن مقتضى العقل السليم المستقيم؛ 

 لذا دعا ا سلام إلى ا لمان بالله تعالى وحد .

 اروجوجعل نداو الرسو  صلى الله عليه وسلم من وراو الحجرال خ

 غج عم عج}عن مقتضى العقل  حي  قا  عند تفسير قوله تعالىا 
[ في 4]الحجرالا  {قم قح فم فخ فح فج غم

والمراد أن م لا لجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب  لا "معناهاا 

سيما مع أجل خلق الله تعالى  وأعظم م عند  سبحانه صل ى الله عليه 

 .(2)"وسل م

لى وحد  لا شرلك له من الموافقال لقضي  وجعل الأمر بعبادة الله تعا

 بم بز بر ئي ئى}العقل  كما قا  عند تفسير قوله تعالىا 
 ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن
 في فى} في معنى قوله تعالىا [40]لوسلإا  {نر مم ما لي
 أحدا تعبدوا لا ا بأنأي {قى في فى}"قا ا  - {كاكل قي قى

                                 
 (. 375/ 3روح المعاني )(1)

 (. 293/ 13المرجع السابق )(2)
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 .(1)"لعقل ألضاحسبما لقتضي به قضي  ا {كاكل قي}

 كم} ثم قا  بعد  لك في معنى تذليل الآل  اليرلم  بقوله تعالىا
أيا  {كم}" {نر مم ما لي لى لم كي كى

 البراهين عليه دلت الذي ال ابت {كي كى}بالعبادة  تعالى تخصيصه

أن  لك هو  {مم ما لي لى لم} والنقلي  العقلي 

يعبدون الدلن القيم؛ لج ل م تلك البراهين  أو لا لعلمون شيئا أصلا  ف

أسماو سموها من عند أنفس م معرضين عما لقتضيه العقل  ولسوق إليه 

 .(2)"سائق النقل

وقد أكد الألوسي في غير موضع من تفسير  على دق  معاني القرنن  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}كما فعل عند تفسير قوله تعالىا 
حي  قا  في معنى قو   [1]الجنا { نم نخ نح نج مي مى

مراد أنه من اليتب السماول   وال" ا{نخ نح نج مي} الجنا

بدلعا مبالنا ليلام الناس  {نخ} والتنولن للتفخيم  أيا قرننا جليل الشأن

 .(3)"في حسن النظم ودق  المعنى  وهو مصدر وصلإ به للمبالغ 

و كر الألوسي في التفرق  بين إفراد الدار وجمع ا في قص  ثمود في 

 {ين يم يز ير ىٰ ني نى}قوله تعالىا 
 يز ير ىٰ ني نى}وقوله تعالىا  [78]الأعرافا 
في حال  -[ أن المراد من الدار 67]هودا  {يي يى ين يم

                                 
 (. 435/ 6روح المعاني )(1)

 (. 435/ 6المرجع السابق )(2)

 (. 94/ 15المرجع السابق ) (3)
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كما في قولكا دار الحرب  ودار ا سلام  والمراد بالدلار   ا البلد-ا فراد

  ثم  كر عن النيسابوريا (1)ا منز  كل واحد الخاص به-في حال  الجمع-

دل الدارُ  وحي  ُ كِ " رل الصيحُ  جُمِعت؛ أنه حي  ُ كرِل الرجفُ  وُحِّ

لأن الصيح  كانت من السماو. . . فبلوغ ا أك ر وأبلغ من الزلزل   فقرن 

 .(2)"كل من ما بما هو أليق به  فتدبر

وهو ب ذا لشير بوضوح إلى استعما  القرنن كل لفظ  في ميان ا 

اللائق ب ا  بحي  لو تبدلت الأماكن لاختل المعنى بناو على اختلا  

 اللفظ.

 لى لم لخ}لألوسي عند تفسير قوله تعالىا وتيلم ا
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
عن سر  [1]ا سراوا{ يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

إلى التيلم في  {لي لى لم لخ}الالتفال من الغيب  في قولها 

و كر أن التعبير بالغيب  أولا  {هجهم ني نى نم نخ نح}قولها 

الدنيا أيا عالم -لد  على مسير  عليه الصلاة والسلام من عالم الش ادة 

وهو بالغيب  أنسب   -أيا عالم الآخرة-إلى عالم الغيب  -الذي لعيش فيه

وأن الالتفال من الغيب  إلى التيلم لتعظيم البركال والآلال؛ لأن ا كما 

تد  على تعظيم مدلو  الضمير تد  على عظم ما أضيلإ إليه  وصدر عنه  

                                 
 ( بتصرف. 403/ 4روح المعاني ) (1)

( بتصرف. ولنظر غرائب القرنن ورغائب الفرقان 403/ 4مرجع السابق )ال (2)

(  وهذا كلام برهان الدلن اليرماني في أسرار التيرار في 275/ 3للنيسابوري )

القرنن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرنن لما فيه من الحج  والبيان )صا 

 (. 137( رقم )123
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التعظيم التعبير كما قيلا إنما لفعل العظيمُ العظيمَ  والذي لناسب هذا 

على معنى بعد الاتصا   {نى}  وقوله سبحانها (نا)بضمير العظم  

وعز الحضور  فيناسب التيلم معه  وأما الغيب  فليونه صل ى الله عليه 

وسل م إ   اك ليس من عالم الش ادة  ولذا قيلا إن فيه إعادة إلى مقام السر 

 .(1)والغيبوب  من هذا العالم  والغيب  بذلك أليق

وب ذ  الأم ل  لتضح لنا اهتمام الألوسي بإبراز هذا الوجه من وجو  

 ا عجاز عند  كلما مر بآل  من الآلال التي أشار إلي ا فيما سبق.

 

 ثالثا: من سبق الألوسي إلى القول بهذا الوجه المعجز.
سبق الخطابي إلى هذا اليلام في تقرلر رأي الأك رلن من أهل النظر 

  وقد سبق نقل كلامه موافقته لمقتضىن القرنن معجزا هو في أن وجه كو

 في  لك  غير أنه لم لجعله وج ا مستقلا  كما فعل الألوسي.

 

 رابعا: من أنكر هذا الوجه من وجوه الإعجاز.
 -فيما أنير  من وجو -أنير الآمدي هذا الوجه من وجو  ا عجاز 

ل هو معتاد في أك ر كلام وحيم عليه بالبطلان؛ لأنه غير خارق للعادة؛ ب

البلغاو  ثم لنتقض بيلام الرسو  الذي ليس بمعجز  فإنه لد  على دقيق 

 .(2)"المعاني  وكذلك كلام التوراة وا نجيل  وليس بمعجز عندكم

وما  كرو  من الدلال  على أن وجه الاعجاز من "ثم قا  الآمديا 

ولا موافقته لقضي   القرنن ليس هو سلام  القرنن عن التناقض والاختلاف 

                                 
 ( بتصرف. 14/ 8روح المعاني ) (1)

 (. 102/ 4أبيار الأفيار ) (2)
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العقل ودقيق المعاني  ولا قدمه  ولا دلالته على اليلام  ولا الصرف   ف و 

 .(1)"بحق ونحن مساعدون عليه

كما -ولما  كر الألوسي في بيان هذا الوجه سبب كونه معجزا عند  

سيقلإ في ثنالا تفسير  على الي ير من ا بحي   القارئأحا  على أن  -سبق

في شك من رد من لقو  بأن  لك معتاد في أك ر كلام البلغاو  وأنه لا لبقى 

لنتقض بالتوراة وا نجيل  وبيلام الرسو  الغير المعجز  فألن ال رلا من 

 .(2)لد المتناو ؟! 

 فيأنه لرد بذلك على الآمدي  والله أعلم. 

 

  

                                 
 (. 129/ 4روح المعاني )(1)

 (. 33/ 1المرجع السابق )(2)
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 المبحث الثالث
 موقف الألوسي من آيات التحدي

الله صلى الله عليه وسلم في غال  الفصاح   نز  القرنن على رسو 

والبلاغ   نخذا بمجامع القلوب  جا با للأسماع  ملفتا للأنظار  وقد 

عرف الناس أن هذا اليلام لا لستطاع لبشر  ولا لمين لجن  وأنه ليس إلا 

وحيا من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تأليدا لدعوا   وهدال  

الضلا  إلى النور  ومع هذا فقد وُجدل طائف  من الناس  للناس جميعا من

عاندوا وجحدوا وأنيروا أن ليون هذا القرنن من عند الله تعالى  وقالواا 

أساطير الأولين اكتتب ا محمد من كتب الأقدمين  وقالوا مرةا شعر  

وأخرىا سحر. . . إلخ ما رموا به القرنن اليرلم  ولما كان من لازم نفي 

 ل ي  عنه أنه ج د بشري لمين معارضته وا تيان بم له أنز  الله نسبته ا

تعالى بعض الآلال في أزمن  متباعدة من ا ميي  ومن ا مدني  تحداهم ب ا 

وطلب من م في ا أن لأتوا بم ل هذا اليلام أو بعضه  وقد عرفت هذ  

 الآلال بآلال التحدي  وقد اختللإ العلماو في ا وفي ترتيب ا  وليس ثم 

دليل لد  على واحد من ا سوى الاجت اد وإعما  الفير  وسأقتصر على 

  كر ما اشت ر من ا  وهيا

 يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج}قوله تعالىا 
 [.34  33]الطورا { يى يم يخ يح

 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}وقوله تعالىا 
{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 [.13]هودا 

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج}وقوله تعالىا 
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 [.38]لونسا { صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}وقوله تعالىا 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 [.24  23]البقرةا { نخ نح

فجم ور العلماو على إن ا مرتب  حسبما  كر  وأن الله تعالى تحداهم 

بم ل القرنن كله  فلما عجزوا خفلإ التحدي إلى عشر سور م له 

جزوا ألضا خففه إلى سورة م له  ثم كرر هذا التحدي مفترلال  فلما ع

على سبيل التأكيد إلى سورة من م له  وقد أكد على عجزهم في سورة 

  {لح لج}البقرة وعدم قدرت م على المعارض  بالجمل  الاعتراضي  
 نح}فلما تأكد عجزهم سجله علي م وأثبت إعجاز القرنن بقوله تعالىا 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 [.88]ا سراوا { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

ومن م قا ا إن نل  سورة ا سراو نزلت قبل نلال التحدي على سبيل 

ا خبار من الله تعالى بحقيق  أن القرنن كلام الله تعالى وأنه لا لمين 

معارضته ولا ا تيان بم له  ولو اجتمع ا نس والجن لذلك  و لك لأن 

والطور  فلما أنير اليفار  لك ترتيب ا في النزو  قبل سور لونس وهود 

 تحداهم عمليا وواقعيا بآلال التحدي.

ومن العلماو من قدم نل  سورة لونس على نل  سورة هود؛ و لك 

لتقدم نزو  سورة لونس على نزو  سورة هود  فيجعل التحدي بسورة 

 .قبل التحدي بعشر سور
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أيا  ومن م من جعل نل  سورة الطور نخر الآلال الميي  في التحدي 

بعد نلال سور ا سراو ولونس وهود  وقبل نل  سورة البقرة  على معنى 

 أن م لما عجزوا عن العشر  ثم عن السورة  تحداهم بدون ا بحدل  م له.

وقد اتفقوا على كون نل  سورة البقرة نخر نلال التحدي؛ لأن ا الآل  

 المدني  الوحيدة.

 نخ نح}الىا ومن العلماو من جعل من نلال التحدي قوله تع
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
وجعل ا أو  [  88]ا سراوا { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 .(1)مراحل التحدي... إلخ ما  كرو  في  لك

وأما الألوسي فقد أشار إلى اختلاف العلماو في  لك عند تفسير قوله 

 نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}تعالىا 
[ إ  قا ا 13]هودا { هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 عم عج}عجزوا تحداهم  ن هذا التحدي وقع أولا  فلماوالي ير على أ"
كما نطقت به سورة البقرة  ولونس  وهو وإن تأخر تلاوة متقدم  {غج

نزولا  وأنه لا لجوز العيس؛ إ  لا معنى للتحدي بعشر لمن عجز عن 

                                 
(  370  369/ 3(  والطراز للعلوي )325/ 17لنظر التفسير اليبير للرازي ) (1)

(  وا تقان في علوم القرنن للسيوطي 111  110  91/ 2والبرهان للزركشي )

(  ومناهل 118النبول  للرافعي )صا  (  وإعجاز القرنن والبلاغ 5  4/ 4)

(  المدخل لدراس  القرنن اليرلم  د. محمد 333/ 2العرفان للشيخ الزرقاني )

(  وإعجاز القرنن اليرلم بين ا مام السيوطي 10 -8محمد أبو ش ب  )صا 

 (. 57 -54والعلماو  د. محمد موسى الشرللإ )صا 
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التحدي بواحدة  وأنه ليس المراد تعجيزهم عن ا تيان بعشر سور 

 ."مماثلال لعشر معين  من القرنن

روي عن ابن عباس أن المراد  لك  وجعل العشر ما "ثم  كر أنه 

بأن أك ر ما "  و كر ألضا أن أبا حيان اعترضه (1)"تقدم من السور إلى هنا

 كر مدني  وهذ  السورة حسبما علمت ميي   فييلإ تصح الحوال  بمي  

على ما لم لنز  بعد؟! ثم قا ا ولعل هذا لا لصح عن ابن عباس رضي الله 

 .(2)"الى عن ماتع

إلى أن هذا التحدي إنما وقع بعد التحدي "ابن عطي   هب ثم  كر أن 

روي هذا عن المبرد  وأنير تقدم نزو  هذ  "  و كر ألضا أنه (3)"بسورة

                                 
فسير  عن ابن عباس رضي الله عن ما  ثم أورد هذ  الروال  فخر الدلن الرازي في ت (1)

وهذا فيه إشيا ؛ لأن هذ  السورة ميي   وبعض السور المتقدم  "قا  متعقبا ل اا 

على هذ  السورة مدني   فييلإ لمين أن ليون المراد من هذ  العشر سورٍ التي ما 

نزلت عند هذا اليلام  فالأولى أن لقا ا التحدي وقع بمطلق السور التي لظ ر 

 ([. 325  324/ 17. ]التفسير اليبير )"ي ا قوة تركيب اليلام وتأليفهف

 ([. 131/ 6لنظر البحر المحيط لأبي حيان ) (2)

 كر ابن عطي  أن التحدي بآل  هود المشتمل  على عشر سور مفترلال وقع بعد  (3)

 التحدي بسورة من م له في البقرة  وأن نل  هود قيدها بالافتراو  فوسع علي م في

القدر المطلوب؛ وهو أن لأتوا بعشر أم ا  القدر الواحد من القرنن في نظمه فقط  

وهذ  غال  التوسع ؛ لتقوم علي م الحج   وهذا بخلاف نل  البقرة ف ي دون تقييد  

 وهي تعني المماثل  التام  في غيوب القرنن ومعانيه ونظمه ووعد  ووعيد ...

مقدم  في النزو  ووقع التحدي ب ا قبل نل  ثم رد ابن عطي  على من قا ا نل  هود 

بأن قائل  لك لم للحظ  –البقرة؛ إ  لا لصح أن لعجزوا في واحدة فييلفوا عشرا 

الفرق بين التيليفين في كما  المماثل  مرة  ووقوف ا على النظم مرة. ]لنظر 

 ([.  155/ 3المحرر الوجيز )
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السورة على نزو  تينك السورتين وقا ا بل نزلت سورة لونس أولا  ثم 

 .(1)"نزلت سورة هود

ا  ابن الضرلس في فضائل القرنن عن ثم  كر ما لؤلد  من الآثار مما رو

 .(2)"ابن عباس رضي الله تعالى عن ما

ووجه  لك بأن ما وقع أولا هو التحدي بسورة "ثم قا  في توجي ها 

م له في البلاغ  والاشتما  على ما اشتمل عليه من الأخبار عن المغيبال 

م له  والأحيام وأخوات ا  فلما عجزوا عن  لك أمرهم بأن لأتوا بعشر سور

وقا ا   في النظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه  وضعفه في اليشلإ

إنه لا لطرد في كل سورة من سور القرنن  وهب أن السورة متقدم  النزو  

إلا أن ا لما نزلت على التدرلج جاز أن تتأخر تلك الآل  عن هذ   ولا لنافي 

 .(3)"تقدم السورة على السورة  انت ى

                                 
وقا ا بل نزلت سورة لونس أولا   وأنير المبرد هذا "حيا  البغوي عنه قائلاا  (1)

]سورة  { جم جح ثم ته }قا  تعالىا وقا  معنى قوله في سورة لونسا

أيا م له في الخبر عن الغيب والأحيام والوعد والوعيد  فعجزوا  .[38لونسا

فقا  ل م في سورة هودا إن عجزتم على ا تيان بسورة م له في الأخبار والأحيام 

سور م له من غير خبر ولا وعد ولا وعيد  وإنما هي  والوعد والوعيد فأتوا بعشر

 ([.442  441/ 2]معالم التنزلل ) "مجرد البلاغ 

ورد  لك في أثر طولل عن ابن عباس رضي الله عن ما  فيه ترتيب نزو  سور  (2)

القرنن اليرلم الميي  والمدني   وفيه نزو  سورة ا سراو  ثم سورة لونس  ثم 

نزلت بعد  لك بعدة سور سورة الطور. ]لنظر فضائل  سورة هود متتابع   ثم

( 34  33القرنن وما أنز  من القرنن بمي  وما أنز  بالمدلن  لابن الضرلس )صا 

 ([. 17رقم )

هو كتاب كشلإ المشيلال عن تفسير اليشاف لسراج الدلن أبي حفص عمر  (3)
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تعقب الش اب الخفاجي لصاحب اليشلإ ودفاعه ثم  كر الألوسي 

بأن قولها لا لطرد مما لا وجه له؛ لأن مراد المبرد اشتماله "عن رأي المبرد 

  ولا لخلو شيو من القرنن عن ا  وادعاو (1)على شيو من الأنواع السبع 

 ."تأخر نزو  تلك الآل  خلاف الظاهر  وم له لا لقا  بالرأي

ادعى أن الحق ما قاله المبرد من أنه "اب ثم  كر الألوسي أن الش  

عليه الصلاة والسلام تحداهم أولا بسورة م له في النظم والمعنى  ثم تنز  

فتحداهم بعشر سور م له في النظم من غير حجر في المعنى  ولش د له 

 .(2)"توصيف ا بمفترلال

ثم  كر الألوسي ما ألد به بعضُ م كلامَ المبرد مشيرا إلى كلام ابن 

بأن التيليلإ في نل  البقرة إنما كان بسبب الرلب  ولا لزلل "عطي  السابق 

الرلب إلا العلم بأن م لا لقدرون على المماثل  التام   وهو في هذ  الآل  

                                                                            
شلإ الظنون هر(. ]لنظر ك745بن عبد الرحمن الفارسي القزولني المتوفى سن  )

 ([. 1475/ 2عن أسامي اليتب والفنون لحاجي خليف  )

هيذا في الطبع  المعتمدة من تفسير الألوسيا )الأنواع السبع (  وفي طبع   (1)

(ا )الأنواع التسع ( 382/ 11مؤسس  الرسال  ببيرول لتفسير الألوسي )

نن قد أشار إلي ا والظاهر أن ا الأصح  وهذ  الأنواع التسع  التي اشتمل علي ا القر

 مخ مح مج لي لى لم لخ}الألوسي عند تفسير قوله تعالىا 
[ و كر أنه قد نظم ا 52]الأعرافا  {نم نخ نح نج مي مممى

 بعض م بقولها

 حلا  حرام محيم متشابه   ...    بشير نذلر قص  عظ  م ل

 ([.366/ 4]روح المعاني )

 (. 79/ 5لنظر حاشيه الش اب علي تفسير البيضاوي ) (2)
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 ."فيلفوا نحو ما قالوا {لى}ليس إلا بسبب قول ما 

وفيه أن الأمر في سورة لونس كالأمر هنا "ثم تعقبه الألوسي بقولها 

أن م لم ليلفوا إلا  مع-تعالىقاتل م الله -يال  زعم م الافتراو مسبوق بح

بنحو ما كلفوا به في نل  البقرة  على أن في قولها ولا لزلل الرلب. . . إلخ  

 .(1)"منعا ظاهرا

والظاهر من كلام الألوسي أنه  كر قولين ولم لرجح بين ما  و كر 

ر من ما واحدا  وأنه لم عقب كل قو  ما تُعُقِّب به  مما لرجح أنه لم لخت

لذكر من نلال التحدي إلا نلال سور لونس وهود والبقرة  ولم لذكر نل  

 سورة الطور.

أما القو  الأو  الذي  كر  وقد عزا  للي ير من العلماو  وهو أن 

التحدي وقع أولا بآل  سورة هود المشتمل  على التحدي با تيان بعشر 

 لإ عن م التحدي بسورة واحدة كماسور م له مفترلال  فلما عجزوا خف

في نلتي سورتي لونس والبقرة  وقد أشار إلى أن سورة هود وإن كانت 

متأخرة في التلاوة  لعني في الترتيب إلا أن ا متقدم  في النزو   وأنه لا لجوز 

أن لقا  بعيس  لك لما لترتب عليه من عدم جدوى تحدي من عجز عن 

ولا لقا  لدفع هذاا ا تيان بعشر سور  ا تيان بسورة واحدة أن لتحدى ب

ليس المراد تعجيزهم عن ا تيان بعشر سور مماثلال لعشر معين  من 

القرنن  ثم  كر ما لؤلد  مما روي عن ابن عباس رضي الله عن ما من أن 

المراد بالسور العشرا البقرة ون  عمران والنساو والمائدة والأنعام 

نس وهود  و كر اعتراض أبي حيان عليه والأعراف والأنفا  والتوب  ولو

                                 
 (. 223  222/ 6المعاني ) روح (1)
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بأن أك ر هذ  السور مدني  وهي البقرة ون  عمران والنساو والمائدة 

والأنفا  والتوب   فييلإ لحا  فيما نز  بمي  على ما لم لنز  بعد  ونز  

بعد  لك في المدني   ثم أورد قو  ابن حبان بترجيه عدم صح  نسبته إلى 

وقد  كرلُ استشيا  الفخر الرازي له ألضا  ابن عباس رضي الله عن ما  

 وأن الأولى أن التحدي وقع بمطلق السور لا هذ  السور بعين ا.

وأما القو  ال اني الذي  كر  ف و قو  ابن عطي   ومن قبله المبرد 

اللذلن  هبا إلى عيس القو  السابق  وهو أن التحدي وقع أولا بسورة 

ع التحدي بعد  لك بعشر سور لما واحدة  وهو ما في سورة لونس  ثم وق

عجزوا  وهو ما في سورة هود  بناو على أن سورة لونس نزلت قبل سورة 

 هود.

وقد نقلتُ عن المبرد أنه وجه هذا بأن معنى ما في سورة لونس أن لأتوا 

بسورة م له في الخبر عن الغيب والأحيام والوعد والوعيد وغير   فلما 

بعشر سور م له في البلاغ  فقط  من غير خبر عجزوا عنه تحداهم بأن لأتوا 

 ولا حيم ولا وعد ولا وعيد  وإنما هي مجرد البلاغ .

وفرق بين ما ابن عطي  بأن ما في سورة هود توسع  علي م في القَدْرِ غال  

التوسع ؛ لتقوم علي م الحج  غال  القيام؛ لأنه قيدها بالافتراو  كأنه قيل 

عشر أم اله في التقدلر  واجعلو  مفترى لا لبقى ل ما عارضوا القَدْرَ منه ب

ليم إلا نظمه  وليس معنا  أن لعارضوا عشر سور منه بعشر  وأما ما في 

سورة لونس ف و مطلق غير مقيد  فالمماثل  تام  في كل شيو  في غيوب 

القرنن ومعنا  ونظمه ووعد  ووعيد  وغير  لك  فلما ثبت عجزهم عن ا 

 شر في مجرد النظم. . . إلخ.وسع ل م في ا تيان ع

ا  ابن الضرلس في فضائل ور ثم أشار الألوسي إلى ما لؤلد   وهو ما
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القرنن عن ابن عباس رضي الله عن ما في ترتيب نزو  سور القرنن  وفيه أن 

ه به هذا القو  من  نزو  سورة هود بعد سورة لونس مباشرة  ثم  كر ما وُجِّ

تضعيلإ صاحب اليشلإ له بأن هذا لا كلام المبرد وابن عطي   ثم نقل 

لطرد في كل سورة من سور القرنن  واحتما  تأخر نل  سورة لونس في 

النزو  وإن تقدمت السورة نفس ا على سورة هود في النزو  مراعاة 

للتدرلج في التحدي  ثم  كر تعقب الش اب الخفاجي لسراج الدلن 

من دفاعه عن  القزولني صاحب اليشلإ في رد  على المبرد  وما كان

المبرد وتوجي ه ليلامه وما كان من ادعائه من أن الحق ما قاله  ثم ختم 

 .بيلام ابن عطي  في تأليد دعوا   ثم تعقب ابن عطي  بنفسه فيما  كر 

ولبدو لي من نخر كلامه أنه لم ليمل كلام ابن عطي ؛ لأن ابن عطي  

ما في سورة لونس  فرق بعد  لك بين التيليفين في سورتي لونس وهود  بأن

في كما  المماثل   وما في سورة هود في المماثل  في النظم فقط  و لك ردا 

على من قا ا سورة هود مقدم  في النزو  على سورة لونس  ولا لصح أن 

لعجزوا في واحدة فييلفوا عشرا  والتيليفان سواو  ولا لصح أن تيون 

متركب  على  تيليلإ سورة السورة الواحدة إلا مفتراة  ونل  سورة لونس في

 وكذلك نل  البقرة وإنما رلب م بأن القرنن مفترى. {لى}قول ما 

من كلام الألوسي مؤخرا أنه لميل إلى  -والله أعلم-ولبدو لي ألضا 

رأي الي ير من العلماو القائلين بالرأي الأو ؛ لتعقبه بنفسه كلام ابن عطي  

  لأو   وبالله تعالى التوفيق. المم ِّل للرأي ال اني  وعدم تعقبه للرأي ا
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 المبحث الرابع
 في إعجاز القرآن عند الألوسي المستبعدة الأقوال

صرح الألوسي برد وج ين من الوجو  ال ماني  التي  كرها  عجاز 

القرنن  وجعل ما أبعد الأقوا   وإن جاو رد  علي ما مقتضبا  اكتفى فيه 

 ك ير من مسائله وردود   فقد باستبعادهما دون إطال  النفس فيه كعادته في

وأبعد الأقوا  عندي كونه بالصرف  المحض   حتى "اقتصر فيه على قولها 

لخفى على من أنصفه  هنه  أن قو  المرتضى في ا غير مرتضى  كما لا 

ه  وأبعد من  لك كونه بالقدم كما هو قرلب ممن هو حدل  قلواتسع ع

 .(1)"ع د بما تقدم

و وضوح أمر بطلان ما عند   كما هي عادته وعذر الألوسي في  لك ه

ما هو في غال  الوضوح في الضعلإ  إلى-العبارةمن دون -في ا شارة 

 والبطلان دون التصرلح بذلك  معتمدا في  لك على فطن  قراو تفسير .

 أولا: استبعاد الألوسي للقول بالصرفة
جو  من ووقد استبعد الألوسي في القو  الأو  القو  بالصرف  وج ا 

 عجاز القرنن.إ

والصرف  في اللغ ا بفتح الصاد وسيون الراو  اسم مرة من الصرف  

وهو مصدر )صَرَفَ(  وصيغت على وزن اسم المرة للإشارة إلى أن ا 

 .(2)صرف خاص  فصارل كالعلم بالغلب 

وهذ  المادة تدور حو  الرد والمنع. ومنه قول ما صرفت القوم 

                                 
 (. 34/ 1روح المعاني ) (1)

 (. 103/ 1لنظر  التحرلر والتنولر للطاهر ابن عاشور ) (2)



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1259 

 .(1)فرجعواصرفا  وانصرفواا إ ا رجعت م 

 .(2)والصرفا رد الشيو من حال  إلى حال   أو إبداله بغير 

 الصرفة في الاصطلاح

قد أشار الألوسي في المراد بالصرف  إلى معنيين للقائلين ب ا  الأو ا 

 الصرف  المحض   وال انيا قو  المرتضى الذي وصفه بأنه غير مرتضى.

ا عجاز القو   وكان قد  كر قبل  لك في الوجه السابع من وجو 

بالصرف   وعزا  للأستا  أبي إسحاق ا سفراليني من أهل السن  الأشاعرة  

وأبي إسحاق النظام من المعتزل   و كر أن معناهاا صرف دواعي بلغاو 

العرب عن معارض  القرنن  و كر معناها عند المرتضى الشيعي بأن ا 

 سلب العلوم التي لابد من ا في المعارض .

وهو قو  أبي إسحاق إبراهيم بن سيَّار النظَّام  الأول: أما المعنى

المعتزلي فقد سبق نقل كلام أبي القاسم البلخي المعتزلي وأبي الحسن 

الأشعري وأبي الحسين بن الخياط المعتزلي عنه أنه كان لقو  بالصرف   

وأن العرب كانوا لقدرون على معارض  القرنن لولا أن الله تعالى منع م من 

  لك.

و كرها الش رستاني في المسائل التي انفرد ب ا النظام عن أصحابه 

 .(3)المعتزل 

أل  حا  فالصرف  من الأقوا  المش ورة عند المعتزل  وج ا من  وعلى

وجو  إعجاز القرنن  فقد قا  ب ا الجاحظ مع النظم المعجز  كما سبق  

                                 
 (. 342/ 3لنظر معجم مقاليس اللغ  لابن فارس ) (1)

 (. 482لنظر المفردال للراغب الأصف اني )صا  (2)

 (. 57  56/ 1الملل والنحل ) (3)
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كما سبق وقا  ب ا أبو الحسن الرماني ضمن سبع  وجو   عجاز القرنن  

 ألضا.

وقد نسب هذا القو  ألضا إلى الأستا  أبي إسحاق ا سفراليني  

وواضح من نسب  الألوسي هذا القو  إليه أن من أهل السن  من لقو  

بالصرف  وج ا  عجاز القرنن  وهو صحيح  وقد نسبه إليه ألضا عضد 

 م الله مع صَرَف"الدلن ا لجي  وقرنه بالنظَّام ألضا  و كر معناها عندهماا 

 .(1)"قدرت م

و لك بأن صرف دواعي م إلي ا  مع كون م مجبولين علي ا  "

خصوصا عند توفر الأسباب الداعي  في حق م  كالتقرلع بالعجز  

والاستنزا  عن الرلاسال  والتيليلإ بالانقياد  ف ذا الصرف خارق للعادة 

 .(2)"فييون معجزا

لراغب الأصف اني  فقد  كر وكان من أهل السن  الذلن قالوا بالصرف  ا

ن ا عجاز في القرنن على وج ينا أحدهماا فصاحته  أفي مقدم  تفسير ا 

 وال انيا صرف الناس عن معارضته.

ثم  كر أن ا عجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته ظاهر  و لك 

أنه ما من صناع  ولا فعل  من الأفعا  محمودة كانت أو مذموم  إلا وبين ا 

م مناسبال خفي   واتفاقال إلاهي   بدلال  أن الواحد فالواحد لؤثر وبين قو

حرف  من الحرف فينشرح صدر  بملابست ا  وتطيعه قوا  في مزاولت ا  

فيقبل ا باتساع قلب  ولتعاطاها بانشراح صدر  فلما رُؤِيَ أهلُ البلاغ  

دعا والخطاب  الذلن ل يمون في كل واد من المعاني بسلاط  ألسنت م  وقد 

                                 
 (. 378/ 3) المواقلإ في علم اليلام (1)

 (. 270  269/ 8شرح المواقلإ للشرللإ الجرجاني ) (2)
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الله جماعت م إلى معارض  القرنن  وأعجزهم عن ا تيان بم له  وليس ت تز 

غرائزهم البت  للتصدي لمعارضته لم لَخْلَإ على  ي لُبٍّ أن صارفا إل ياً 

لصرف م عن  لك  وأي إعجاز أعظم من أن تيون كاف  البلغاو مُخيرة  في 

 .(1)الظاهر أن لعارضو   ومُجْبَرة  في الباطن عن  لك

 هذا عن المعنى الأول للصرفة.

ا وهو الذي عزا  للمرتضى الشيعي  وهو سلب وأما المعنى الثاني

العلوم التي لابد من ا في المعارض   ف و من الش رة بميان عنه  فقد  كر 

مرة في ج   دلال  القرنن على النبوة اختلاف الناس في ا قو  قوم بالصرف  

وإلى هذا "ف لعارضو   ثم قا ا عن معارض  القرنن  ولولا هذا الصر

الوجه أ هب  وله نصرل في كتابي المعروف بالموضح عن ج   إعجاز 

 .(2)"القرنن

والصرف  على هذا إنما كانت بأن "وقا  في كتابه الذي أشار إليها 

لسلب الله تعالى كلَّ من رام المعارض  وفير في تيلف ا في الحا  العلومَ 

 .(3)"ح  والبلاغ  وطرلقته في النظمالتي لتأتى مع ا م لُ الفصا

وعلى هذا فالمراد بالعلوم المسلوب ا العلوم الحاصل  ل م التي لتأتى 

ب ا البيان والفصاح  والبلاغ   بحي  لستطيعون معارض  القرنن ب ا  فلم 

 لبق ل م قدرة علي ا.

وقد وافق المرتضى على  لك شيعي نخر  وهو ابن سنان الخفاجي  

وإ ا عدنا إلى التحقيق "لام طولل له في تقرلر  لكا حي  قا  بعد ك

                                 
 ( بتصرف. 46/ 1تفسير الراغب الأصف اني ) (1)

 (. 378الذخيرة في علم اليلام )صا  (2)

 (.36  35الموضح عن ج   إعجاز القرنن )الصرف ( )ص  (3)
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وجدنا وجه إعجاز القرنن صرف العرب عن معارضته  بأن سلبوا العلوم 

 .(1)"التي ب ا كانوا لتمينون من المعارض  في وقت مرام م  لك

ومتى رجع "قبل  لك لما قا ا  وساو الأدب بل كان قد جاوز حد 

معرف  بالتأليلإ المختار وجد في كلام  ا نسان إلى نفسه وكان معه أدني

 .(2)"العرب هي ما لضاهى القرنن في تأليفه

أن لراد بالصرف  "لم لذكر  الألوسي  وهو  وهناك معنى ثالث للصرفة:

أن الله تعالى منع م با لجاو على ج   القَسْر عن المعارض   مع كون م 

ت م قادرلن  وسلب قواهم عن  لك  فلأجل هذا لم تحصل من ج 

 .(3)"المعارض 

قادرلن  هذا لعني أنه على المعاني ال لاث  للصرف  فقد كان العربو

 على أن لأتوا بم ل القرنن لولا أن الله تعالى صرف م عن  لك.

وهذا خلاف ما صرح به بعض العلماو المحدثين في التفرق  بين 

كانوا  المعنيين السابقين بأن الأو  الذي نسب للنظام وغير  فيه أن العرب

قادرلن على المعارض  لولا صرف م عن ا  بخلاف ال اني الذي نسب 

للمرتضى وغير  فيه أن م لم ليونوا قادرلن على المعارض  مع صرف م 

 .(4)عن ا  ولو توج وا إلي ا لما استطاعوها

وفي هذا نظر؛ حي  صرح من حيى عن النظام قوله هذا بأن العرب 

 لك   صرف م عنقرنن لولا أن الله تعالى كان في مقدورهم ا تيان بم ل ال

                                 
 (. 100سر الفصاح  )صا  (1)

 (. 99سر الفصاح  )صا  (2)

 (. 218/ 3علوي )الطراز لل (3)

 (. 65مباح  في إعجاز القرنن  د مصطفى مسلم )صا  (4)
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 كما سبق  كر .

الصرف  لا لتصور معناها من غير قدرة العرب على معارض   أن كما

القرنن  وإلا فما الحيم  من صرف م عن شيو هم عنه عاجزون؟! والله 

 أعلم.

في إعجاز القرنن  وله في ا والقو  بالصرف  قو  ابن حزم الظاهري 

فيان هذا كلُّه إ  قاله غيرُ الله عز وجل غيرَ معجز بلا "ا جدا   ختمه بقوله

خلاف  إ  لم لقل أحد من أهل ا سلام أن كلام غير الله تعالى معجز  

لين لما قاله الله تعالى وجعله كلاما له أصار  معجزا  ومنع من مماثلته  

 .(1)"وهذا برهان كاف لا لحتاج إلى غير   والحمد لله

ولم نر أحدا فسر "جاب الشيخ الرافعي إ  قا ا وكان هذا موضع إع

هذ  اليلم  )الصرف ( كابن حزم الظاهري. . . نقو ا بل هو فوق اليفال   

وأك ر من أن ليون كافيا ألضا؛ لأنه لما قاله ابن حزم وجعله رألا له أصار  

كافيا لا لحتاج إلى غير ! وهل لراد من إثبال ا عجاز للقرنن إلا إثبال أنه 

 .(2)"م الله تعالىكلا

 الفرق بين المعاني الثلاثة للصرفة
والفرق بين المعاني ال لاث  للصرف  من حي  المعنىا أن القوم في 

التفسير الأو  كانوا قد سلبوا الدواعي إلى المعارض   مع توفرها في 

حق م؛ للتحدي الحاصل ل م  والتفسير ال ال  عيسه؛ فإن القوم لمليون 

ولين الله منع م وسلب قواهم عن  لك  وأما التفسير دواعي المعارض   

                                 
 (. 12/ 3الفصل في الملل والأهواو والنحل ) (1)

 (. 102إعجاز القرنن والبلاغ  النبول  )صا  (2)
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 .(1)ال اني ففيه سلب العلوم اللازم  للمعارض   سواو توفرل الدواعي أم لا

 سبب القول بالصرفة

ما لرون من "عند القائلين بالصرف   -فيما لبدو-سبب زعم  لك 

 اليلمال الرشيق   والبلاغال الحسن   والفصاحال المستحسن   الجامع 

ليل الأساليب البلاغي  في كلام العرب  الموافق  لما في القرنن  فزعم 

هؤلاو أن كل من قدر على ما  كرنا  من تلك الأساليب البدلع  لا لقصر 

 .(2)"عن معارضته  خلا ما عرض من منع الله إلاهم بما  كرنا  من الموانع

وهذا لا لمين قبوله على ا طلاق؛ لأنه وإن اشتمل بعض كلام 

العرب على ما ُ كر إلا أنه لبقى التفاول اليبير بين كلام الله تعالى وبين 

كلام م  ومن  لك أن كلام الله تعالى لا لمين فيه وضع كلم  ميان 

أخرى  فيل كلم  في موضع ا أحسن شيو في موضعه  وهيذا في 

 الأساليب والنظم وغيرها.

 أدلة القائلين بالصرفة
أدل  نقلي  علي ا  وإنما  كروا دليلا عقليا في لم لذكر القائلون بالصرف  

معرض ردهم على القائلين بإعجاز القرنن بسبب نظمه؛ لأنه كان في 

 مقدور العرب حسب زعم م.

وقد  كر هذا الدليل أحد متقدمي المعتزل  ورؤسائ م  وهو أبو 

واحتج من  هب إلى أن نظم القرنن ليس "القاسم البلخي  حي  قا ا 

إلا أن الله تعالى أعجز عنه  وأنه لو لم لعجز عنه ليان مقدورا بمعجز عنه  

                                 
إعجاز القرنن اليرلم بين ا مام السيوطي والعلماو  د. محمد موسى الشرللإ  (1)

 ( بتصرف. 1( الحاشي  )95)صا 

 (. 218/ 3الطراز للعلوي ) (2)
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عليه  بأنه حروف جعل بعض ا إلى جنب بعض  فإ ا قدر ا نسان على أن 

لقو ا )الحمد( ف و قادر على أن لقو ا )الحمد لله( ثم كذلك كل 

 .(1)"حرف

ى وقد أطا  المرتضى في تقرلر هذا اليلام  ومفاد ما  كر ا أن الله تعال

لو لم لُعْجِز العرب عن ا تيان بم ل القرنن لأتوا به؛ لأنه مؤللإ من 

الحروف التي لتيلمون ب ا  ومن قدر على ضم بعض الحروف إلى 

بعض  وتقدلم بعض اليلام على بعض  وتأخير بعضه على بعض قدر 

على اليل  ومن قدر على بعض اليلام قدر على اليل  لولا أن الله تعالى 

 .(2)كصرف م عن  ل

 الرد على القائلين بالصرفة
رد على المعتزل  القائلين بالصرف  وغيرهم جماع  من العلماو  بأدل  

 متنوع   من ا ما لليا

 أولا: ردود نقلية.

 نح}الملاحظ أن أك ر من رد علي م اعتمد في رد  على قوله تعالىا 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 [.88]ا سراوا  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

أقدم من  كر الآل  اليرلم  في هذا الموطن ابن الراوندي في  وكان من

                                 
(  وقد نقله عن أبي القاسم البلخي 401الذخيرة في علم اليلام للمرتضى )صا  (1)

من كتابه الموسوم بعيون المسائل والجوابال مع كتابه المقالال  وهو مطبوع  

 ولم أستطع الوقوف عليه. 

(  والذخيرة في 108  107  46لنظر الموضح في إعجاز القرنن )الصرف ( )صا  (2)

 (. 402 -400علم اليلام له ألضا )صا 
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الرد على النظَّام  لما زعم أن نظم القرنن وتأليفه ليسا بحج  للنبي صلى الله 

عليه وسلم  وأن الخلق لقدرون عليه  كما سبق نقله عن أبي الحسين 

 الخياط.

 ومن هؤلاو العلماو الخطابي من حي  قد أشار القرنن في تحدله

وإعجاز  إلى أَمر طرلقه التيللإ والاجت اد  وسبيله التأَهب والاحتشاد  

والمعنى الذي  كرو  في الصرف  غير هذا  ف ذا دليل على أن المراد 

 .(1)بالمعجز غيرها

وأضاف القاضي عبد الجبار المعتزلي حي ي  أخرى  وهي أن القرنن 

ه العباد انفردوا أو على أن له من الرتب  في الفصاح  ما لا تدرك"قد نبه 

لم لين ل ذ القو    اجتمعوا  ولو كانوا لقدرون عليه وإنما صُرفوا عنه

 .(2)"معنى

لد  على "ومن ج   أخرى  كر الزركشي أن ما في الآل  اليرلم  

عجزهم مع بقاو قدرت م  ولو سُلبوا القدرة لم لبق فائدة لاجتماع م؛ 

لموتى بيبير لحتفل لمنزلته منزل  اجتماع الموتى  وليس عجز ا

 ثانيا: ردود عقلية.

وبما أن القائلين بالصرف  من المعتزل  وغيرهم لعتمدون في غالب 

  لك على العقل فقد رد علي م العلماو به  وفيما للي طائف  من  لك.

أنه لا لجوز أن ليون العرب ممنوعين من اليلام؛ لأن المنع  -1

فييلإ منعوا من معارض  القرنن  في  والعجز لا لختص كلاما دون كلام 

                                 
 (. 23لنظر بيان إعجاز القرنن )صا  (1)

 (. 233  232تنزله القرنن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار )صا  (2)

 (. 94/ 2البرهان في علوم القرنن ) (3)



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1267 

حين أن م لم لمنعوا من اليلام الفصيح سوا   وأنه لو حصل  لك في 

 .(1)ألسنت م لما أمين م اليلام المعتاد  والمعلوم من حال م خلاف  لك

أن هذا الوجه لو صح لما كان القرنن معجزا  وليان المعجز هو  -2

ون للقرنن مزل  ألبت   وهذا باطل المنع من فعل م له  وللزم على هذا ألا لي

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}لقوله تعالىا 
[ 88]ا سراوا  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

فلا لقا  في الجماع  إ  امتنع علي ا الشيو عن بعض ا ليون ظ يرا لبعض؛ 

لأن المعاون  والمظاهرة إنما تمين من القدرة  ولا تصح مع العجز 

انوا قادرلن متمينين لما أمين م أن لأتوا والمنع  وهذا لعني أن م لو ك

 .(2)بم له  ولا ليون  لك إلا لمزل  القرنن

أنه لا لقا  عن الشيو لُمنعه ا نسان بعد القدرة عليه  وبعد أن "  -3

كان لَيُْ ر م له منها إني قد جئتيم بما لا تقدرون على م له  ولو احتشدتم 

نما لقا ا إني أُعطيِت أن له  ودعوتم ا نس والجن إلى نصرتيم فيه  وإ

أَحو  بينيم وبين كلام كنتم تستطيعونه  وأمنعيم إلا   وأن أُفحِميم عن 

 .(3)"القو  البليغ  وأُعدِميم اللفظ الشرللإ  ومما شاكل هذا

أن ا جماع منعقد على إضاف  ا عجاز إلى القرنن  فييلإ "  -4

لله تعالى؛ ليون معجزا غير   وليس فيه صف  إعجاز؟! بل المعجز هو ا

 .(4)"حي  سلب م قدرت م عن ا تيان بم له

                                 
 (. 322/ 16لنظر المغني في أبواب التوحيد والعد  للقاضي عبد الجبار ) (1)

 (. 323  322/ 16لنظر المرجع السابق ) (2)

 (. 615/ 1دلائل ا عجاز ) (3)

 الموضع نفسه من المرجع السابق.  (4)
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للزم من القو  بالصرف  فساد نخر  وهو زوا  ا عجاز بزوا  "  -5

زمان التحدي  وخلو القرنن من ا عجاز  وفي  لك خرق  جماع الأم ؛ 

فإن م أجمعوا على بقاو معجزة الرسو  العظمى  ولا معجزة له باقي  

 .(1)"عجاز لبطل كونه معجزةسوى القرنن  وخلو  من ا 

وعلى الجمل  فإن "وأختم الردود بما  كر  الشيخ الرافعي بقولها 

 يى يم يخ يح يج}القو  بالصرف  لا لختللإ عن قو  العرب فيها 
وجعل   وأكذَب م فيه  وهذا زعم رد  الله على أهله [24]المدثرا  {ذٰ يي

 {مخ مح مج لي لى لم لخ} القو  به ضرباً من العمى
 .(2)"اعتبر  لك بعضه ببعضه ف و كالشيو الواحد[ ف15]الطورا 

 ثالثا: أدلة واقعية.

وتأكيدا على ما سبق أ كر بعض الأم ل  التي ت بت أن إعجاز القرنن 

  اتي لأمر فيه هو  وليس لشيو خارج عنه.

سَمِعْتُ "فمن  لك ما روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه  قا ا 

ا بَلَغَ هَذِِ  الآلََ ا  النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مَ لَقْرَأُ فيِ المَغْربِِ باِلطُّورِ  فَلَمَّ وَسَلَّ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}
 {تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن
 .(3)"[ قَاَ ا كَادَ قَلْبيِ أَنْ لَطيِرَ 37 -35]الطورا 

والظاهر أن انزعاجه عند سماع هذ  الآلال كان بسبب حسن تلقيه 

                                 
 (. 94/ 2البرهان في علوم القرنن ) (1)

 (. 102إعجاز القرنن والبلاغ  النبول  للرافعي )صا  (2)

 (.  4854) ( رقم140/ 6روا  البخاري في كتاب تفسير القرنن  سورة الطور ) (3)
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 .(1)ه بما تضمنته من بليغ الحج   وف م ا ف ما دقيقال ا  ومعرفت

وعن أبي  ر الغفاري رضي الله عنه في قص  إسلامه لما قدم مي  هو 

فَقَاَ  أُنَيْسٌا إنَِّ ليِ حَاجَ   "وأخو  أنيس وأم ما  وهو حدل  طولل  وفيها 

َ   فَرَ  َ  فَاكْفِنيِ  فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَيَّ اثَ عَلَيَّ  ثُمَّ جَاوَ فَقُلْتُا مَا بمَِيَّ

لنكَِ  لَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ  قُلْتُا فَمَا 
َ  عَلَى دِ صَنعَْتَ؟ قَاَ ا لَقِيتُ رَجُلا  بمَِيَّ

لَقُوُ  النَّاسُ؟ قَاَ ا لَقُولُونَا شَاعِرٌ  كَاهِنٌ  سَاحِرٌ  وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ 

عَرَاوِ. قَاَ  أُنَ  يْسٌا لَقَدْ سَمِعْتُ قَوَْ  الْيََ نَِ   فَمَا هُوَ بقَِوْلِِ مْ  وَلَقَدْ الشُّ

هُ شِعْرٌ   عْرِ  فَمَا لَلْتَئمُِ عَلَى لسَِانِ أحََدٍ بَعْدِي  أَنَّ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاوِ الشِّ

ُ مْ لَيَا بُِونَ  هُ لَصَادِقٌ  وَإنَِّ  إنَِّ
ِ
 .(2)"وَالله

لين قد أسلم بعد  ومع هذا عرف أن ما للقرنن في  اته  وأُنَيس هذا لم

الروع  والأخذ بمجامع القلوب ما لسي لغير   من-عنهلا لشيو خارجي -

 من كلام العرب.

أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ "ومن  لك ما روي عن ابن عباس رضي الله عن ماا 

 جَاوَ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
هُ رَقَّ لَهُ  الْمُغِيرَةِ مَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْننَ  فَيَأَنَّ لَّ

ا إنَِّ قَوْمَكَ لَرَوْنَ أَنْ لَجْمَعُوا لَكَ  فَبَلَغَ َ لكَِ أَبَا جَْ لٍ  فَأَتَاُ   فَقَاَ ا لَا عَمُّ

ا لتِعُْرضَِ لمَِا د  كَ أَتَيْتَ مُحَمَّ قِبَلَهُ  قَاَ ا  مَالا   قَاَ ا لَمَ؟ قَاَ ا ليُِعْطُوكَهُ  فَإنَِّ

قَدْ عَلِمَتْ قُرَلْشٌ أَنِّي مِنْ أَكَْ رهَِا مَالا   قَاَ ا فَقُلْ فيِهِ قَوْلا  لَبْلُغُ قَوْمَكَ أنََّكَ 

 مَا فيِيُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ 
ِ
كَ كَارٌِ  لَهُ  قَاَ ا وَمَاَ ا أَقُوُ ؟ فَوَالله مُنْيرٌِ لَهُ  أَوْ أَنَّ

  باِلْأشَْعَارِ مِنِّي 
ِ
 مِنِّي  وَلَا بأَِشْعَارِ الْجِنِّ  وَالله

وَلَا أَعْلَمَ برَِجَزٍ  وَلَا بقَِصِيدَةٍ

                                 
 (. 1912/ 3لنظر أعلام الحدل  )شرح صحيح البخاري( للخطابي ) (1)

روا  مسلم في كتاب فضائل الصحاب  رضي الله تعالى عن م  باب من فضائل أبي  (2)

 (. 2473( رقم )1920  1919/ 4 ر رضي الله عنه )
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 إنَِّ لقَِوْلهِِ الَّذِي لَقُوُ  حَلَاوَة   وَإنَِّ 
ِ
مَا لُشْبهُِ الَّذِي لَقُوُ  شَيْئ ا مِنْ هَذَا  وَوَالله

هُ لَمُْ مِرٌ أَعْلَاُ   هُ  عَلَيْهِ لَطَلَاوَة   وَإنَِّ هُ لَيَعْلُو وَمَا لُعْلَى  وَإنَِّ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ  وَإنَِّ

لَيَحْطمُِ مَا تَحْتَهُ  قَاَ ا لَا لَرْضَى عَنكَْ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُوَ  فيِهِ  قَاَ ا فَدَعْنيِ 

رَ قَاَ ا هَذَا سِحْرٌ لُؤْثَرُ  لَأْثُرُُ  مِنْ غَيْرِِ   ا فَيَّ رَ  فَلَمَّ  فح}فَنزََلَتْا  حَتَّى أُفَيِّ
 .(1)"[11]المدثرا  {قم قح فم فخ

فيل هذ  الأدل  ت بت بما لا لدع مجالا للشك أن إعجاز القرنن إنما 

هو لتأثير  بنفسه على القلوب والأسماع  وليس لصرف الله تعالى الناس 

 عن معارضته وا تيان بم له  والله أعلم.

 

 استبعاد الألوسي للقول بالقدم.ثانيا: 

و  الآخر الذي استبعد  الألوسي من وجو  إعجاز القرنن  والق

 وجعله أبعد من الصرف  هو كونه بالقدم.

وهذا القو  لختللإ في إبطاله على طرلق  المعتزل  عنه على طرلق  

أهل السن ؛ لأن المعتزل  متفقون على أن كلام الله تعالى مركب من 

ا على حمل كونه الحروف والأصوال  وأنه محدث مخلوق  واتفقوا ألض

تعالى متيلما على معنى أنه خالق لليلام على وجه لا لعود إليه منه صف  

 .(2)حقيقي   كما لا لعود إليه من خلق الأجسام وغيرها صف  حقيقي 

وقد انبرى  بطاله من تيلم عن إعجاز القرنن من م  كما فعل 

                                 
 (3872( رقم )551  550/ 2روا  الحاكم في المستدرك على الصحيحين ) (1)

  ووافقه «هذا حدل  صحيح ا سناد على شرط البخاري ولم لخرجا »وقا ا 

 الذهبي. 

 (. 354/ 1لنظر أبيار الأفيار للآمدي ) (2)
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تأثر   وكما فعل الشرللإ المرتضى الشيعي الم(1)القاضي عبد الجبار

 .(2)بالمعتزل 

وقد أبطله الآمدي على مذهب أهل السن  الأشاعرة من حي  إنها 

فليس إن أرلد بالقرنن ما هو المسموع من الحروف والأصوال المنتظم  "

؛ لأن كلام الله تعالى عندهم هو ما قام بذاته تعالى من كلام قدلم (3)" لك قدلما

 .(4)صوالأزلي نفساني أحدي الذال  ليس بحروف  ولا أ

؛ لأن معنى كونه مقرووا (5)"وإن أرلد به المقروو ف و باطل ألضا" 

بألسنتنا أنه مدلو  للقراوة القائم  بألسنتنا  والقراوة مخلوق  قائم  بألسنتنا  ولا 

للزم من حدوث القراوة وقيام ا بنا أن ليون المقروو كذلك؛ فإن القراوة 

كَر الله تعالى بلسانه فذكر  حادث والمقروو بمنزل  الذكر والمذكور  ومن  َ 

قائم به دون الله تعالى  وكما لا للزم  لك في الذكر والمذكور فيذلك في القراوة 

والمقروو  وعلى هذا التحقيق ليون اليلام في الحفظ والمحفوظ  واليتاب  

والميتوب  ثم كيلإ ليون الميتوب حالا فيما فيه اليتاب ؟ والله تعالى ميتوب 

حلإ وهو غير حا  في ا  وقد قا  الله تعالى في حق محمد صلى الل ه في المصا

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}عليه وسلما 
[ وَصَفَهُ 157الآل . ]الأعرافا  {بي بى بن بم بز

 .(6)بيونه ميتوبا في التوراة وا نجيل  وإن لم لين عليه السلام حالا في ما

                                 
 وما بعدها(.  318/ 16لنظر المغني في التوحيد والعد  ) (1)

 وما بعدها(.  129لنظر الموضح في إعجاز القرنن )الصرف ( )صا  (2)

 (. 102/ 4أبيار الأفيار ) (3)

 (. 353/ 1لنظر المرجع السابق ) (4)

 (. 102/ 4أبيار الأفيار ) (5)

 ( بتصرف. 365  364/ 1المرجع السابق ) (6)
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لقدلم معجزة إنه لو جاز أن لجعل كلام الله ا"و كروا في إبطال ا ألضاا 

لجاز أن تيون كل صف  من صفاتها كعلمه  وقدرته  وغير  لك معجزا  وهو 

القو  بأن ا عجاز فيه دلالته على اليلام القدلم باطل؛ "  كما أن "محا 

بور حلإ فيتب الأنبياو المتقدمين الز  والت وراة  وا نجيل؛ فإن ا دال  على  والص 

 .(1)"كلام الله القدلم  وليست معجزال

 

  

                                 
 (.102/ 4أبيار الأفيار للآمدي ) (1)
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 المبحث الخامس
 القدر المعجز من القرآن عند الألوسي

 هب الألوسي إلى أن القرنن معجز بجملته وأبعاضه  حتى أقصر 

 .(1)سورة معجزة  وأن إعجاز  بالوجو  الأربع  التي سبق الحدل  عن ا

المسألة وهو بهذا موافق لمذهب جمهور العلماء في ذلك، وفي 

 ا(2)ثلاثة أقوال

ذهب الجم ورا وهو أن أقل ما لقع به ا عجاز هو السورة ا مالأول

سواو أكانت قصيرة أم طولل   وما كان بقدرها  فإ ا كانت الآل  الواحدة 

 ف ي معجزة  -ولو أقصر سورة  وهي اليوثر-منه أو أك ر بقدر سورة منه 

ولم لقع ا عجاز عندهم بأقل من  البلاغ   قوى تفاضل في ا لتبين بحي 

  لك.

 جح ثم ته تختم تح تج}حتجوا لذلك بقوله تعالىا وا
[ 38]لونسا {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

فقد تحداهم الله تعالى تحدلا إلى السور كل ا  ولم لخص؛ حي  جاول 

 )سورة( منيرة  ولم لأتوا لشيو من ا بم ل  فعلم أن جميع  لك معجز.

                                 
 (.32/ 1لنظر روح المعاني ) (1)

/ 3(  والفصل لابن حزم الظاهري )254لنظر إعجاز القرنن للباقلاني )صا  (2)

  20/ 4(  وا تقان للسيوطي )109  108/ 2لبرهان للزركشي )(  وا14 -12

(  ودراسال في علوم 334  333/ 2(  ومناهل العرفان للشيخ الزرقاني )21

(  وعلوم القرنن اليرلم  د. 362  361القرنن  د. محمد بير إسماعيل )صا 

(  ومباح  في إعجاز القرنن  د. مصطفى مسلم )صا 194نور الدلن عتر )صا 

40  41.) 
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تد  على  -على ما سبق  كر -ثم إن مراحل تحدي العرب بالقرنن 

هذا القو   فقد تحداهم بالقرنن كله مرة  وبعشر سور م له مفترلال  صح 

مرة أخرى  وبسورة م له مرة ثال    وبحدل  م له مرة رابع   وهيذا  

وكانوا لنتقلون في كل مرحل  من هذ  المراحل من عجز إلى عجز  بينما 

 لنتقل القرنن من نصر إلى نصر.

لقع بجميع القرنن لا  مذهب المعتزل ا وهو أن ا عجاز الثاني:

 .ببعضه  وأن كل سورة برأس ا معجزة

 يخ يح يج هي هى}واحتجوا له بقوله تعالىا 
القرنن  {يج هي} إن المرادعلى [ 34]الطورا {يى يم

 كله.

ورد عليه بما ثبت في مراحل التحدي من التحدي بعشر نلال مرة  

 .وبسورة واحدة مرة أخرى

 .ليلها أن ا عجاز لقع بي ير القرنن وقالثالث

وهذا هو الحق الذي "وقد عزا  ابن حزم لسائر أهل ا سلام  وقا ا 

وإثبال صحته  والرد على    وأطا  النفس في تقرلر "لجوز خلافه لا

 .مذهب الجم ور

 يم يخ يح يج هي هى} بقوله تعالىاله واحتجوا 
جنس القرنن   {يج هي}المراد بر [ من حي  إن 34]الطورا {يى

لصدق على القليل والي ير  ولو كان أقل من وليس قدرا معينا منه  وهو 

 سورة اليوثر التي أقصر سورة.

ليست تخاللإ مذهب الجم ور؛ لأن أن ا ورد عليه بأنه لا حج  ل م فيه  و

ولمين أن   الحدل  التام لا تتحصل حيالته في أقل من كلمال سورة قصيرة
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 فصيل.تالقبيل دون ال {يج هي} ليون المراد

 هم هج ني نى نم نخ نح} لىاوكذلك لحمل قوله تعا
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
[ على القبيل؛ لأنه لم لجعل الحج  علي م 88]ا سراوا {ٍّ ٌّ

 .عجزهم عن ا تيان بجميعه من أوله إلى نخر 

الذي  هب إلى وقد ما  إليه من المعاصرلن الدكتور محمد بير إسماعيل 

ودلل  اليوثر  سورة الطو  في تبلغ لم وإن بذات ا  معجزة القرنن من الآل  أن

 من وشيو الناس  كلام من شيو سمع ا نسان على عُرض على  لك بأنه لو

وعلى هذا ميِّز بين اليلامين من غير كلف   ولا إنعام نظر  لع أن استطا الله  كلام

فالآل  القرنني  م ما كانت قصيرة  فإن ل ا من الجلا  والجما  ما للآل  اليبيرة  

إعجاز  في كل نل  من نلاته  لُعْرَف  لك بالبصائر معجز كله  والقرنن ف

 .(1)والضمائر

وعلى أل  حا  فالذي تميل نفسي إليه هو رأي الجم ور؛ لقوة حجت م  

وك رة الآخذلن به من العلماو  غير أني أود أن أركز على قضي  م م   وهيا أن 

ه معجز أنه ما  كرو  من كون الآل  الواحدة أو أك ر مما هو بقدر أقصر سور من

لابد فيه من تفاضل قوى البلاغ   وهذا لا لشترط فيه قدر معين  إ  لمين أن 

لتحقق  لك في سورة  أو نل  واحدة  أو أك ر  أو بعض نل   وأن  لك لا لتحقق 

                                 
( بتصرف. ومن هؤلاو ألضا الشيخ مناع بن 363دراسال في علوم القرنن )صا  (1)

(  و د. ف د بن عبد 272خليل القطان  كما مباح  في علوم القرنن )صا 

 (.272الرحمن الرومي  كما في دراسال في علوم القرنن )صا 
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في نل  طولل  مقطوع  من سياق ا  وعلى هذا فالضابط لذلك أن لعرف ب ذا 

 لى لم كي كى كم} الذي القدر مصدر القرنن اليرلم  وأنه كلام الله
 .(1)[42]فصلتا {ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي

 وبالله تعالى التوفيق  ونخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 

                                 
 (.42لنظر مباح  في إعجاز القرنن  د. مصطفى مسلم )صا  (1)
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 اتمةالخ
 سأل الله حسنهاأ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على من بع ه رحم  للعالمين  

 ييون دليل صدقه  وبرهان دعوته  وبعد.وألد  بالقرنن العظيم؛ ل

فبعد هذ  الرحل  الطيب  مع مف وم إعجاز القرنن اليرلم عند الأمام 

 الألوسي رحمه الله تعالى أسجل هنا ما انت يت إليه من نتائج وملاحظال.

لطولل بدا واضحا مدى اهتمام المسلمين على مدار تارلخ م ا -1

لب من ا إعجاز   فلم يه  وفي القبالقرنن اليرلم من كل نواح

ليتفوا بمجرد إثبال إعجاز   وإنما تجاوزا  لك لمعرف  وجه 

  لك ا عجاز؛ دفاعا عن ساح  القرنن أن ترمى بما لا لليق به.

أن تعدد وجو  ا عجاز التي  كرها العلماو كانت نتاج ثقافال   -2

مختلف   ومشارب متنوع   ولم تين كل ا على درج  واحدة من القوة 

ضعلإ  ولا لمين وضع ا كل ا في سل  واحدة  والحيم علي ا أو ال

 حيما واحدا  وإنما لحتاج كل قو  إلى نظرة مستقل .

أن نظر أك ر المتقدمين إلى ا عجاز كان لعتمد على الابتيار  -3

لوجو  ا عجاز  إ  جُل وجو  ا عجاز ترجع إلي م  بينما كان 

لعرض والاختيار نظر أك ر المتأخرلن إليه لعتمد على الجمع وا

 من أقوا  المتقدمين  كما فعل الألوسي وغير .

أن الاختلاف في وجه إعجاز القرنن لا لقدح في حقيق  إعجاز   -4

 -وهو إعجاز القرنن-وصح  التحدي به  إ  لحصل المطلوب 

بأي وجه وقع به  سواو أكان نظمه  أم بلاغته وفصاحته  أم إخبار  

 بالغيب  أو غير  لك.
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و  ا عجاز التي  كرها العلماو لا مانع من قبول ا  أن أغلب وج -5

ولمين ضم بعض ا إلى بعض لتيولن رأي جامع في ا عجاز  

 كالذي فعله الألوسي وغير .

أن ا مام الألوسي في مف وم ا عجاز عند  لم لين بدعا من  -6

العلماو في  لك  وإنما سبقه إلى القو  بأغلب ما اختار من 

 الوجو  ك ير من م.

ا مام الألوسي لم لحسم الأمر بالنسب  لترتيب نلال التحدي  أن -7

في القرنن  غير أنه بظاهر قوله لميل إلى رأي الي ير من العلماو 

القائلين بوقوع التحدي بعشر سور أولا  فلما عجزوا خُفلإ عن م 

 التحدي إلى سورة.

أن القو  بالصرف  وإن كان أك ر القائلين به من المعتزل  إلا أن  -8

وى  لك قد انتقلت إلى بعض علماو أهل السن   كالأستا  أبي عد

 ابن حزم.من الظاهرل  إسحاق ا سفراليني  و

لم لختللإ رأي ا مام الألوسي بالنسب  للقدر المعجز من القرنن  -9

عن رأي الجم ور بأنه السورة سواو أكانت طولل  أو قصيرة  أو 

 ما كان بمقدارها شرط وقوع البيان ب ا.

ن مسأل  إعجاز القرنن بحاج  ماس  إلى مزلد من وأحسب أ

الدراسال الجادة التي من شأن ا تعميق صل  المسلمين بيتاب م  

 وتقول  تعلق م بمصدر عزهم  ومنشأ فخرهم.

 والله تعالى أعلم وأعلى.
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 فهرس المراجع

o هر(  631)المتوفىا  أبيار الأفيار في أصو  الدلن لسيلإ الدلن الآمدي

 -حمد محمد الم دي  ط/ دار اليتب والوثائق القومي تحقيقا د. أ

 م.2004هر/1424سن   2القاهرة  ط/

o  هر( 911ا تقان في علوم القرنن للإمام جلا  الدلن السيوطي )المتوفىا

تحقيقا محمد أبو الفضل إبراهيم  ط/ ال يئ  المصرل  العام  لليتاب  

 م.1974هر/ 1394سن  

o مى البرهان في توجيه متشابه القرنن لما فيه أسرار التيرار في القرنن المس

هر( تحقيقا 505من الحج  والبيان لبرهان الدلن اليرماني )المتوفىا نحو 

 عبد القادر أحمد عطا  ط/ دار الفضيل .

o  بيرول.  دار المعرف  ط/هر( 483أصو  السرخسي )المتوفىا 

o  موسى الشرللإإعجاز القرنن اليرلم بين ا مام السيوطي والعلماو  د. محمد  

 ط/ دار الأندلس الخضراو  جدة.

o  هر( تحقيقا السيد أحمد 403)المتوفىا  لأبي بير الباقلانيإعجاز القرنن

 م.1997سن   5مصر  ط/ -صقر  ط/ دار المعارف

o    المتوفىا لرافعي مصطفى صادق اإعجاز القرنن والبلاغ  النبول(

هر/ 1425سن   8هر( ط/ دار اليتاب العربي  بيرول  ط/1356

 م.2005

o لمتوفيا لخطابي )ابي سليمان اأعلام الحدل  )شرح صحيح البخاري( لأ 

جامع  أم   ط/ د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن ن  سعود تحقيقاهر(  388

 م.1988هر/ 1409 سن   1  مي  الميرم   ط/القرى

o ط/ المطبع  السلفي  وميتبت ا.أعلام العراق لمحمد ب ج  الأثري   
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o  والرد على ابن الروندي الملحد لأبي الحسين الخياطالانتصار. 

o  تحقيقا عبد الرحمن  هر(562)المتوفىا  لأبي سعد السمعانيالأنساب

بن لحيى المعلمي اليماني وغير   ط/ مجلس دائرة المعارف الع ماني   

 م.1962هر/ 1382سن   1حيدر نباد  ط/

o  هر( تحقيقا 739ا )المتوفىا لضاح في علوم البلاغ  للخطيب القزولني

سن   3محمد عبد المنعم خفاجي  ط/ دار الجيل  بيرول  ط/

 .1993هر/ 1414

o  دار اليتبي ط/ هر( 794البحر المحيط في أصو  الفقه للزركشي )المتوفىا 

 .م1994هر/ 1414سن   1ط/

o (  745البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي المتوفى سن )هر

 هر.1420  ط/ دار الفير  بيرول  سن  تحقيقا صدقي محمد جميل

o ا تحقيقهر( 794لزركشي )المتوفىا در الدلن االبرهان في علوم القرنن لب

هر/ 1376 سن  1  ط/دار إحياو اليتب العربي ط/  محمد أبو الفضل إبراهيم 

 م.1957

o  المتوفىا )بصائر  وي التمييز في لطائلإ اليتاب العزلز لمجد الدلن الفيروزنبادى

محمد علي النجار  ط/ المجلس الأعلى للشئون ا سلامي    ا( تحقيقهر817

 م.1992هر/ 1412القاهرة  سن  

o ثلاث  هر( ضمن388)المتوفىا  لخطابيبي سليمان ابيان إعجاز القرنن لأ

قا محمد   تحقيرسائل في إعجاز القرنن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني

 م.1976سن   3ط/ دار المعارف بمصر ط/ خللإ الله  د. محمد زغلو  سلام 



   
 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

1281 

o المتوفىا  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدلن الأصف اني(

سن   1هر( تحقيقا محمد مظ ر بقا  ط/ دار المدني  السعودل   ط/749

 م.1986هر / 1406

o  هر( ط/ دار وميتب  ال لا   255للجاحظ )المتوفىا البيان والتبيين

 ر.ه1423بيرول  سن  

o ( تحقيق1205تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي المتوفى )مجموع   اهر

 من المحققين  ط/ دار ال دال .

o   هر( تحقيقا 460أبي جعفر الطوسي )المتوفىا التبيان في تفسير القرنن

 أحمد حبيب قصير العاملي  ط/ دار إحياو التراث العربي  بيرول.

o عاشور التونسي )المتوفىا  التحرلر والتنولر لمحمد الطاهر ابن

 هر.1984هر( ط/ الدار التونسي   تونس  سن  1393

o  م( 1914)المتوفىا تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر لجرجي زلدان

 م.2012ط/ مؤسس  هنداوي  القاهرة  سن  

o  هر( تحقيقا جماع  من 816التعرلفال للشرللإ الجرجاني )المتوفىا

 م.1983هر / 1403سن   1العلمي   بيرول  ط/العلماو  ط/ دار اليتب 

o  هر( 468التفسير البسيط لأبي الحسن الواحدي النيسابوري )المتوفىا

تحقيقا مجموع  من المحققين  ط/ عمادة البح  العلمي بجامع  ا مام 

 هر.1430سن   1محمد بن سعود ا سلامي   الرلاض ط/

o  قا د/ عاد  بن علي هر( تحقي502تفسير الراغب الأصف اني )المتوفىا

دِي  ط/ دار الوطن  الرلاض  ط/  م.2003هر / 1424سن   1الشِّ
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o  هر( 774تفسير القرنن العظيم للحافظ ابن ك ير الدمشقي )المتوفىا

سن   2تحقيقا سامي بن محمد سلام   ط/ دار طيب  للنشر والتوزلع  ط/

 م.1999هر/ 1420

o هر( 606لرازي )المتوفىا التفسير اليبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدلن ا

 هر.1420سن   3ط/ دار إحياو التراث العربي  بيرول  ط/

o  هر( ط/ دار 415)المتوفىا تنزله القرنن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار

 الن ض  الحدل    بيرول.

o  هر( تحقيقا محمد 370ت ذلب اللغ  لأبي منصور الأزهري )المتوفىا

سن   1ربي  بيرول  ط/عوض مرعب  ط/ دار إحياو التراث الع

 م.2001

o  وتو أا تحقيقهر( 444التيسير في القراوال السبع لأبي عمرو الداني )المتوفىا

 م.1984هر/ 1404سن   2ط/ بيرول   دار اليتاب العربي  ط/ ترلز 

o  هر( 310جامع البيان في تأولل القرنن لأبي جعفر الطبري )المتوفىا

 1  الرسال   بيرول  ط/تحقيق الشيخا أحمد محمد شاكر  ط/ مؤسس

 م.2000هر/ 1420سن  

o  هر( تحقيقا 771)المتوفىا جمع الجوامع في أصو  الفقه لتقي الدلن السبيي

سن   2عبد المنعم خليل إبراهيم  ط/ دار اليتب العلمي   بيرول  ط/

 م.2003هر/ 1424

o  حاشي  الش اب المسماة )عنال  القاضي وكفال  الراضي على تفسير

هر( 1069ش اب الدلن الخفاجي المصري الحنفي )المتوفىا البيضاوي( ل

 ط/ دار صادر  بيرول.
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o المتوفىا  حلي  البشر في تارلخ القرن ال ال  عشر للشيخ عبد الرزاق البيطار(

محمد ب ج  البيطار من أعضاو مجمع اللغ  العربي   ط/  ةحفيد( تحقيقا هر1335

 م.1993هر 1413سن   2دار صادر  بيرول  ط/

o هر( تحقيقا عبد السلام محمد هارون  ط/ دار الجيل  255يوان للجاحظ )الح

 م.1996هر/ 1416بيرول  سن  

o دار ط/ هر( 1426محمد بير إسماعيل )المتوفىا    د.دراسال في علوم القرنن

 م.1999 هر/1419سن    2ط/ المنار 

o  تحقيقا محمود  هر(471)المتوفىا لعبد القاهر الجرجاني دلائل ا عجاز

سن   3حمد شاكر  ط/ مطبع  المدني بالقاهرة  دار المدني بجدة  ط/م

 م.1992هر/ 1413

o  هر( تحقيقا 436للشرللإ المرتضى )المتوفىا الذخيرة في علم اليلام

سن   3السيد أحمد الحسيني  ط/ مؤسس  النشر ا سلامي  قم  ط/

 هر.1431

o هر(319وفىا )المت  كر المعتزل  من كتاب المقالال لأبي القاسم البلخي 

)المتوفىا  مطبوع أو  كتاب فضل الاعتزا  وطبقال المعتزل  للقاضي عبد الجبار

 م.1974هر/ 1993هر( ط/ الدار التونسي   تونس  سن  415

o  روح المعاني في تفسير القرنن العظيم والسبع الم اني لش اب الدلن

ر هر( تحقيقا علي عبد الباري عطي   ط/ دا1270الألوسي )المتوفىا 

هر  ط/ مؤسس  الرسال   1415سن   1اليتب العلمي   بيرول  ط/

 م. تحقيقا ماهر حبوش وغير .2010هر/ 1431سن   1بيرول  ط/

o  دار اليتب العلمي   ط/ هر(466سر الفصاح  لابن سنان الخفاجي )المتوفىا 

 م.1982/ هر1402سن   1بيرول  ط/
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o ( ضبط816المتوفىا شرح المواقلإ للشرللإ الجرجاني ) ه وصححها

سن   1محمود عمر الدمياطي  ط/ طار اليتب العلمي   بيرول  ط/

 م.1998هر/ 1419

o  الشفا بتعرللإ حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي

 م.1988هر/ 1409هر( ط/ دار الفير  سن  544)المتوفىا 

o  هر( 393الصحاح )تاج اللغ  وصحاح العربي ( للجوهري )المتوفىا

 4عبد الغفور عطار  ط/ دار العلم للملالين  بيرول  ط/ تحقيقا أحمد

 م.1987/ هر1407سن  

o  هر( تحقيقا محمد زهير بن ناصر 256صحيح البخاري )المتوفىا

الناصر  ط/ دار طوق النجاة )مصورة عن الطبع  السلطاني   بإضاف  ترقيم 

 هر.1422سن   1الشيخ/ محمد فؤاد عبد الباقي( ط/

o هر( تحقيقا محمد فؤاد عبد الباقي  ط/ 261ا صحيح مسلم )المتوفى

 دار إحياو التراث العربي  بيرول.

o  الصناعتينا اليتاب  والشعر لأبي هلا  العسيري )المتوفىا نحو

هر( تحقيقا علي محمد البجاوي  محمد أبو الفضل إبراهيم  ط/ 395

 م.1419بيرول  سن   -الميتب  العصرل   

o وعلوم حقائق ا عجاز ليحيى بن الطراز المتضمن لأسرار البلاغ  

سن   1هر( ط/الميتب  العصرل   بيرول  ط/745حمزة العلوي )المتوفىا 

 هر.1423

o سن  1ط/ مطبع  الصباح  دمشق   علوم القرنن اليرلم  د. نور الدلن عتر 

 م.1993هر/ 1414
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o  هر( تحقيقا د/ 170العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )المتوفىا

 د/ إبراهيم السامرائي  ط/ دار وميتب  ال لا .م دي المخزومي  

o  غرائب القرنن ورغائب الفرقان لنظام الدلن النيسابوري )المتوفىا

هر( تحقيقا الشيخ زكرلا عميرال  ط/ دار اليتب العلمي   بيرول  850

 هر.1416سن   1ط/

o  هر( تحقيقا 395الفروق اللغول  لأبي هلا  العسيري )المتوفىا نحو

 م سليم  ط/ دار العلم وال قاف   القاهرة.محمد إبراهي

o  الفصل في الملل والأهواو والنحل لابن حزم الأندلسي الظاهري

 هر( ط/ ميتب  الخانجي  القاهرة.456)المتوفىا 

o  فضائل القرنن وما أنز  من القرنن بمي  وما أنز  بالمدلن  لابن

دمشق   هر( تحقيقا غزوة بدلر  ط/ دار الفير 294الضرلس )المتوفىا 

 م.1987هر/ 1408سن   1ط/

o   كشلإ الظنون عن أسامي اليتب والفنون لحاجي خليف  أو الحاج خليف

 م.1941   سن ميتب  الم نى  بغدادط/ هر( 1067)المتوفىا 

o  اليليال )معجم في المصطلحال والفروق اللغول ( لأبي البقاو

  هر( تحقيقا عدنان درولش  محمد المصري1094اليفوي )المتوفىا 

 ط/ مؤسس  الرسال   بيرول.

o  هر( ط/ دار صادر  بيرول  711لسان العرب لابن منظور )المتوفىا

 هر.1414سن   3ط/

o /سن   3مباح  في إعجاز القرنن  د. مصطفى مسلم  ط/ دار القلم  دمشق  ط

 م.2005هر/ 1426

o  هر( تحقيقا زهير عبد المحسن سلطان  395مجمل اللغ  لابن فارس )المتوفىا

 م.1986هر/ 1406سن    2سس  الرسال   بيرول  ط/ط/ مؤ
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o  المحرر الوجيز في تفسير اليتاب العزلز لابن عطي  الأندلسي )المتوفىا

هر( تحقيقا عبد السلام عبد الشافي محمد  ط/ دار اليتب العلمي   542

 هر.1422سن   1بيرول  ط/

o  مختصر منت ى السؤ  والأمل في علمي الأصو  والجد  لابن الحاجب

هر( تحقيقا د/ نذلر حمادو  ط/ الشرك  الجزائرل  646)المتوفىا 

 م.2006/ 1427سن   1اللبناني   دار ابن حزم  بيرول  ط/

o  المدخل في دلائل ا عجاز من إملاو عبد القاهر الجرجاني )المتوفىا

هر( مطبوع  أو  كتاب دلائل ا عجاز  تحقيقا محمود محمد 471

سن   3اهرة  دار المدني بجدة  ط/شاكر  ط/ مطبع  المدني بالق

 م.1992هر/ 1413

o هر(1403)المتوفىا  و ش ب بأ لمدخل لدراس  القرنن اليرلم  د. محمد محمدا 

 م.2003هر/ 1423 سن  2ط/ ميتبه السن   القاهرة  ط/

o  المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري

يقا مصطفى عبد القادر عطا  هر( تحق405المعروف بابن البيع )المتوفىا 

 م.1990هر/ 1411سن   1ط/ دار اليتب العلمي   بيرول  ط/

o 1272) المسك الأ فر في نشر مزالا القرنين ال اني عشر وال ال  عشر- 

هر( تحقيقا د/ عبد الله 1342هر( للسيد محمود شيري الألوسي )1342

هر/ 1427سن   1الجبوري  ط/ الدار العربي  للموسوعال  بيرول  ط/

2007. 

o  هر( تحقيق/ عبد 510معالم التنزلل في تفسير القرنن للبغوي )المتوفىا

سن   1الرزاق الم دي  ط/ دار إحياو التراث العربي  بيرول ط/

 هر.1420
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o  هر( ط/ دار صادر  626معجم البلدان لياقول الحموي )المتوفىا

 م.1995سن   2بيرول  ط/

o ب  ط/ دار سعد الدلن  معجم القراوال  د. عبد اللطيلإ الخطي

 م.2002هر/ 1422سن   1دمشق  ط/

o  معجم المطبوعال العربي  والمعرب  ليوسلإ بن إليان بن موسى

هر/ 1346هر( ط/ مطبع  سركيس بمصر سن  1351سركيس )المتوفىا 

 م.1928

o  معجم مقاليس اللغ  لأبي الحسين ابن فارس القزولني )المتوفىا

هارون  ط/ دار الفير  سن  هر( تحقيقا عبد السلام محمد 395

 م.1979هر/ 1399

o  هر( قوم 415)المتوفىا التوحيد والعد  للقاضي عبد الجبار أبواب المغني في

 نصها أمين الخولي.

o  هر( 502المفردال في غرلب القرنن للراغب الأصف انى )المتوفىا

تحقيقا صفوان عدنان الداودي  ط/ دار القلم  والدار الشامي   دمشق  

 هر.1412سن   1  ط/وبيرول

o  مقالال ا سلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري

هر( عنى بتصحيحها هلمول رلتر  ط/ دار فرانز شتالز  324)المتوفىا 

 م1980هر/ 1400سن   3فيسبادن )ألمانيا( ط/

o  هر( ط/ مؤسس  548الملل والنحل لأبي الفتح الش رستاني )المتوفىا

 الحلبي.

o  هر( 1367في علوم القرنن للشيخ الزرقاني )المتوفىا مناهل العرفان

 .3ط/مطبع  عيسى البابي الحلبي وشركا   ط/
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o  هر( 756المواقلإ في علم اليلام لعضد الدلن ا لجي )المتوفىا

سن   1تحقيقا د. عبد الرحمن عميرة  ط/ دار الجيل  بيرول  ط/

 م.1997

o  ) تضى )المتوفىا للشرللإ الموالموضح عن ج   إعجاز القرنن )الصرف

 هر.1424سن   1هر( تحقيقا محمد رضا الأنصاري القمي  ط/436

o  علي محمد تحقيقا هر(  833النشر في القراوال العشر لابن الجزري )المتوفى ا

 .المطبع  التجارل  اليبرى   ط/الضباع

o  النيت في إعجاز القرنن  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرنن للرماني والخطابي

دار ط/ قا محمد خللإ الله  د. محمد زغلو  سلام   تحقيهر الجرجانيوعبد القا

 م.1976سن   3ط/ المعارف بمصر 

o  هر( تحقيقا د/ 606)المتوفىا ن ال  ا لجاز في درال  ا عجاز للفخر الرازي

هر/ 1424سن   1نصر الله حاجي مفتي أوغلي  ط/ دار صادر  ط/

 م.2004

o شرح من اج الوصو  في علم  هر(772)المتوفىا  ن ال  السو  للإسنوي

 1  ط/دار اليتب العلمي   بيرولهر( ط/ 685لمتوفىا الأصو  للبيضاوي )ا

 م.1999هر/ 1420سن  

o  هدل  العارفين أسماو المؤلفين ونثار المصنفين  سماعيل باشا البغدادي

و   هر( طبع بعنال  وكال  المعارف الجليل  في مطبعت ا الب ي   استانب1399)المتوفىا 

 .م1951سن  
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